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كلمة عن شعر الشاعر صلاح أحمد ابراهيم 


تقديم : الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 


قرأت في زمان مضى كلمة للأستاذ صلاح أحمد ابراهيم رحمه 
الله فى إحدى جلات أو كتيب ( لا أذكر على وجه التحديد ) بعنوان 
«ماتوا A‏ أحسبها كانت مقالة كقصة أو قصة صغيرة کمقالة 
وصف فيها جنوبيا (لم يحدد قبليته ولكن يغلب على الظن انه من 
الاستوائية ) بيده أداة موسيقية يترنم بها ويغني بين حين وحين: ١‏ ماتوا 
سمبلة ). 

و« سمبلة» هذه تحريف للكلمة الانجليزية Simple‏ وکان الأصل 
جملة امجليزية They simply died‏ صاغها ا جنوبي اترم أو توهمها 
al‏ !ضيفت لس اي ON‏ كانه ہت نی er‏ اج 
«ماتوا همله» كما نقول في اللسان العامي أو بلا سيب ولا ceils‏ 
وکان القائل قتلهم بلا (غبينة». ماتو سمبلة كما يموت النمل يقتله 
Des) as ic al‏ 

في المقالة حزن شديد عميق وفيه دموع كأنها تجري من موسیقا 
الجنوبي وترمه . کان هذا الجنوبي نفسه يرثي القتلی ۱ سمبلة ) بلوعة 
ويعلم انه هو وقومه ضيعوا حياة هؤلاء القتلى بلا سبب. كانوا 
يظنونهم صقورا جارحة فاذا هم ذباب يعصرونه ويهصرونه ويفطس . 
اتد سی aa estatal‏ 


قرأت لصلاح من شعره من بعد . وأسفت لأنه ترك الوزن الرصین 


الذي فی مدحه لصهره الشفيع أحمد الشیخ رحمه الله: 


یا شعب ان آبدی الان خنوعا 


لا تیأسن فقد ولدت شفیعا 


الكريم انه نظم هذه الابیات العينية وهو ابن عشرین وهی سن العمر 
الحلوة كما قال شکسبیر «Sweet and Twenty‏ فلعله ان لو استمر 
على هذا النسق ان يلحق بطبقة التجاني رحمے الله »لما ههنا من 
ہس ا ا CG N‏ 
المعاصرون « الشعر ال حدیث 4. 

هذا الضهر اترک ادعی اخعراغه A‏ جساعته Cost‏ 
نازك الملائكة السبق اليه واختراعه فیمن سبقوا اليه أو اخترعوه . وهذا 
عجيب لأنها استشهدت بابیات الناقوس النسوبة الى على کرم الله 
وجهه: 


وهي أبيات عدة. ویکون على هذا سيدنا علي اخترع وزن 
التفعيلة لا نازك . والحق ان أنواع الوزن واللاوزن كثيرة وسبق الیها 
کثیرون منذ نشا شعر العرب . وگن ينسب الیهم السبق والاختراع 
بدر شاک السياب» والبياتي ونزار قباني . والحقيقة ونحن في 
اس وہ شور درا سے ھپ سور سبقنا هؤلاء الذین آدعوا 
السبق أو أدعى لهم . وقد ذكرت في بعض ما كتبت ان أبا بكر احمد 
موسی؛ الاستاذ الأديب البارع رحمه الله كان يخترع أوزاناً يحاكي 
بها أحيانا نغمات الطيور وزقزقات العصافير. 

وقد كنت معجباً بأغاني شكسبير وكانت لدینا في كلية غوردون 
اسطوانات مثل : It was a lover and his lass‏ 

Come away come away death : ومثل‎ 

ومع ان عددا من خطب مشهورات زواناته کان مقرراً علیتا وکنا 
به معجبین» ما كنت (مع ما كان يقال LS‏ انه شعر مرسل ) آراه إلا 
كرا وقد وجلات Sel‏ تمليزية يجائعة pola‏ من بعد البروفیسور 


ليفي یری ذلك أيضاء ولكن زملاژه قالوا انه بھودی؛ ولا أدري ما 
صلة هذه العنصرية بالنقد . هذا وكان الشعر الانجليزي الموزون لا 
يعجبني لضعف وزنه. ولفتني أحد زملائي النجباء الى جمال 
قصيدة أو مقطوعة قنطرة وستمنستر لوردزورث التي درسها لهم 
المستر هارت» وكان حريصا على تحبيب طلبته في الشعر الانجليزي» 
ولم تعجبني أول الأمرء ولكني حملت نفسي على الأعجاب بها 
وبسائر ما تقلیناہ من شعر وردزورث» ثم أقبلت على محاولة النظم 
المرسل والأوزان ا ختلفة على طريقة شوقي في مسرحياته» ثم على 
آوزان کا خترعۃ أو كالحرة. ثم بعد هذه الفتنة الشبابية أعرضت 
إعراضاً عن العفعیلات السائبة وما بمجراها. واذکر إذ كتب الى 
الرحوم محمد e il‏ وهو يعد رسالة الدکتوراه بجامعات 
بريطانياء یسال عن آمر هذه ا احاولات لیزعم انها أسبق من محاولات 
من ادعوا السبق الى الشعر ا حر من العاصرین ثم كان قد صح عنده 
انه لا فائدة في هذه الف‌الطات التي لا تخلو من بعض نوع من 
العصبية إلا تكن عصبية قبلية فلعلها شبيهة بعصبیات أتيام الكرة 
ونعراتها القومیة . 

مع توجه صلاح رحمه الله نحو الشعر ا حر الحديث آبی النغم 
البارع الرصين القديم إلا ان ينبثق من أسطره الجياد. لاسيما نغم بحر 


الرمل كما في قوله: 
يا ذكي العود بالمطرقة الصماء والفاس تشظى 
وبنیران لھا ألف لسان تتلظی 
ضع على ضوئك في الناس اصطبارا ومآثر 
مثلما ضوع في الأهوال صبرا آل ياسر 
فلئن كدت كما أنت عبق 
فاحترق 


وان شعت ا حقت «فاحترق ؛ «بعبق» بعد فاصل ما . العانی 
وأضحة» مشرقه مأخوذة من مصدرين معروفین في حياتنا اليومية الى 
عهد قريب : الأول عمل الريحة للعرس والطهارة يدق الصندل أو 


النانی حطب الوقود «لتشابة» الخلوة والقرآن . وا خطب یجمع من 
الغابات وأشجار القرية» ثم يكسر بالفأس وكلاهما ‏ خشب الطیب 
وخشب وقود التقابة ‏ يعرض للنار فتشتعل» ومجمر البخور قد يوضع 
فيه اللبان وسواه. وحطب التقابة ترتفع ألسنة نيرانه وتستضىء بها 
a vien‏ حولھا من ا حیران. 
ضوع في قوله «مثلما في الاهوال صبراء قد تلمس فيها 

ا للطيب وللبخور ومعنى Tp‏ بتشديد الواو 
یتال مت ای مساق اللهجة الشائعة في كثير من 
کلام أهلنا . | 

الافتتان في قوله: 

فاحترق 

قمة فى حسن التعبير وإصابة عين الثور Bull’s eye‏ كما يقال 
بالانجليزية من أساليب الطفرة التعبيرية . وتوضيح ذلك ان البخور 
تزكو رائحته بالاحتراق كماهو معلوم: وكما أشار اليه حبيب بن 
اوس ( أبو تمام ) في قولته المشهورة : 

وإذا اراد الله نشر فضيلة 
طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العود 

الع عطر فاثح الطیب مھ اھت ينكد ن ذکاء عطرك يفوح 
سیف و calc‏ و جس رسای 

PE 


فاحترق 


وفي النغم انبهار ومفاجأة. ولذلك یجوز الوجهان ‏ فاصل بعد 
يلى ‏ فانها بيت شعر کامل. لآن الوقفة عند آخر الشطر الفائت طويلة 
تعادل أكثر من نصف شطرء وتكون بقوله «فاحترق » شطرا تاما۔ 

وتأمل بعد قوله : 

مثلما ضوع في الأهوال صبرا آل ياسر_هنا اشارة ثقافية اسلامية 
يسلم من الأذى, وقد قتل شهيدافي صفين. وفطن شوقي الى هذا 
في قوله : 

وأوقع الأنحاد IYL‏ وخر عمار من النجاد 

ومن فطن من قبل زمان شوقيء الوزير الاندلسي ابن عبدون حيث 

قال فى رائيته المشهورة : 
وما رعت لأبي اليقظان صحبته 
ولم تزوده غير الضيح في الغمر 

والضمير يعود على الليالي وعلى صروف الزمان وأحوالهء وأبو 
اليقظان هو عمار ابن el‏ والضيح بالضاد المشددة المفتوحة بعدها 
یاء ساكنة Ly‏ معناة فقو اي اللين آخر الکلمة حاء Ae ges‏ الکٹر 
الصغير. 

في شعر صلاح إشارات اسلامية السنح . قوية منبشقة بلا تكلف 

حزننا ونحن الصامتون 

فابطشى ما شئت فینا يا منون 

كم فتى في مكة يشبه حمزة 

ولم یفجع الرسول صلی الله عليه وسلم بأوجع من مقتل حمزق 


من رجالهن: « ولكن حمزة لا بواكي له4., فأقبلن يبكين حمزة» وقال 
شاعرهم : | 
صفیة قومي ولا تعجزي وبكى النساء على حمزة 

والإشارة الاسلامیة غير ما قدمنا كثيرة في شعر صلاح ‏ رحمه الله 
- مثلا : 

وضمیر لم یذق. والشعب في السبي. اغتماضه 

و مثلا : 

ونزوع للذي خلف ا حجاب 
الشوری) نظره الى قول زیاد: #في الزمن السرمدي الذي لا یزول - 
واصل هذا gil‏ من سورة القصص . de‏ 

وآل علي حفاة ظماء 

وال زياد علیهم نعیم 

وال زياد فيهم سفاح وفیهم فجور وظلم وذکر الورخون ان 
غناهم استمر الى الزمان العباسي فتأمل . 

وفی هذه الکلمة نفسها: 

ويا فارسا وحده في الطریق 

على الرمح متکئاً نازف الجرح مات 


بعد ان أمن ا خائف . 


بالتفوق في الشجاعة» هو m,‏ 
اتکاعلی رمحه وافرسان en‏ 


تمنى سيدنا علي أن لو كان معه منهم مائة فارس مكان العصاة 
للعمردین ایی کانوا حرند. 

لا عجب من استکثار صلاخ من الشواهد والإشارات الدالة على 
تاثره بشقافة السيرة والدین ونوادر الأدب العربی» فقد نشا في دار 
ثقافة اسلاميةء OLS y‏ آبوه رحمه الله من أساتذة العربية والدین» 
میخض N‏ مرو فا a‏ مشهودا له 


قمه . 


وقال صلاح یفتخر ببعض ذلك في قریضه : 
نترك الدنیا وفي ذاكرة الدنیا لنا ذکر وذکری 
من فعال وخلق 

ولنا ارث من الحكمة واخلم وحب الاخرین 


وولاء حینما یکذب أهليه الأمين 


ویکذب اهلیه آخذها بلا ریب من الحديث وان الرائد لا يكذب 
اهله » ولا أحسب صلاحا خرج عن مجال الاسلام والعربية في 
اشاراته إلا في موضع آشار فيه الى الصلیب . وحمل الصليب» دلالة 
على احتمال التعذيب والشقات في مواجهة 4 النهاية والمأساة» کثیر في 
اشعار العصر التاثرة بأساليب الافرغ. كان الستر تشرشل يعبر عن 
تبرمه وضيقه بالجنرال ديجول بقوله ان اثقل صليب كان يحمله هو 
صليب اللورين» وهو شعار ديجول» أصله من مأساة جان دارك» التى 
حررت فرنساء وخذلها الملك شارل السابع فلم يحاول نجدتھا لا 
حرقت في روان . 

واصل معنى حمل الصليب من أساليب جبروت الروم القدمای 
فإنهم كانوا حين يحكمون بإعدام امرىء صلبا يجعلون الصليب من 
خشبتين» خشبة قائمة عمودية يحفرون لها حفرة ويشبتونها فيها 
قائمة» ويكلفون ا حکوم عليه بحمل الخشبة الثانية التى تجعل 
معترضة فوق اششبة القائمة» ثم بعد ذلك يسمرون يديه على 
الخشبة العترضة التي جاء وهو يحملهاء يجعلونها على راس العمود 
كحرف « تي٠‏ الافرنجي» ويدخلون المسامير بین عظمي اليد عند 
الرسغ ويخترقون عظام القدمين بجعل المسامير بين العظيمات الصغيرة 


al‏ في الام وقد وضعوا تما ترقالاشن وسمروهما مه علی 
ا خشبة القائمة 

وزعم النصارى ان الروم صلبوا المسيح بتدبیر الیهود .» وفي 
القرآن: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ». وينسب الى بعض 
المسلمين التأولین انهم قالوا هذا کمٹل قوله تعالى «وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى » فالمعنى هنا ان الله هو الذي قتله وصلبه لا 
هم. وهذا خطا . اية الانفال (۱۷) «وما رميت إذ رميت» لا تنفي ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رمى حين قذف حفنة التراب وقال 
شاهت الوجوه. ولكن تدل على ان رمية رسول الله كانت معها 
سطوة الله. وهذا كمثل قوله تعالى : « ان الذين يبايعونك إما يبايعون 
الله يد الله فوق أيديهم؛ أي قوة الله وعونه مع اخلاصهم والعهد 
الذي عاهدوه. ولم يقل الله عز وجل ١‏ وما قتلوه إذ قتلوه وما صلبوه 
)5 صلبوه ہ ولکن شبه لهم» كما قال عز وجل: «وما رمیت اذ رمیت 
ولکن الله رمى ؛ فالاية دالة دلالة قاطعة على ان عیسی عليه السلام 
لم بقل ول alas‏ والذي تأوله التاول على تمشیل aT‏ النساء 
(۱6۷) ١وما‏ قتلوه» «باية الأنفال») وما رمیت ) تمشیل خاطیء بلا 
شك بلا آدنی شك . . 

وما أرى ان صلاحاً قصد اليه ولکن سار على الالوف من عبارات 
fal‏ العصر مسایرین لعبارات الافرغ في هذا المجال» وبين يدي 
عشرات من دواوین أهل العصر ترد فیها عبارة حمل الصلیب كما ترد 
عبارة « کودتا 4 في اللغة الانجليزية وه ویکند » فی اللغة الفرنسية وهذا 
تقريب للفكرة على بعدھا. ۱ 

مصدر مهم من مصادر الاشارة وامجاز في بیان صلاح رحمه الله 
هو عادات fal‏ بلدنا وتقاليدهم. وهذا واضح في القصيدة التي 
أعجبت صديقه علي المك رحمه الله . وبعض هذه القصيدة ینظر 
نظرا شديدا الى منظومات الموت التي ينشدها المداح مثل : 

زايلة الدنيا دي الما بدوم لي خيرا 

ولت وأدبرت وبقت عصيرا 


ویذ کروننا ان مصير الانسان الى حفرة عرضها شبر. 


\r 


ما الذي أقسى من الوت؟ 
فهذاقد كشفنا سره وخبرنا مره 
ما جزعنا ان تشهانا ولم نرض الرحیل 


المطبوع ) 
فله فینا اعتباق واصطباح ومقيل 
. کفن من طرف السوق وشبر في المقابر 


هذا موضع استشهادنا على الأخذ من تقاليد البلد وعاداته . ولنا 
في الدفن اسلوب بعضه ماخوذ من السنة التى کان عليها عمل أهل 
الدينة وبها دفن رسول الله صلی الله عليه وسلمء وبعضه ماخوذ من 
عادات وطننا القديم في أيام ما قبل الميلاد حسب تاريخ علماء الآثار 
الى عصر طويل بعده ‏ من ذلك ا حمل على العنقريب والتغطية 
بالسرتي . وأول من دفن على عنقریب ( نعش ) من أهل الاسلام 
سيد تنا آم المؤمنين زینب بنت جحش. أشارت بحملها عليه سيدتنا 
أم الؤمنین ام سلمة رضي الله عنهاء قالت رات النعش بارض الحبشة 
التي هاجر الیها الصحابة سیدنا جعفر وسیدنا عشمان ومن معهم هي 
هذه البلاد لا بلاد اكسوم وقندار لانهم لا يحملون الیت على 
العنقریب . 

شاهد آخر قصيدة صلاح في رثاء علي اللك ؛رحمھما ¿al‏ وقوله 
«اغتباق واصطباح ومقیل )ء ماخوذ من اصطلاحات العرب الا وائل 
لشراب الصبح واللیل والقيلولة ‏ واستعمل صلاح كلمة القیل للدلالة 
على القیلء فقد جاء بها متاحة واستعمل فیها عبارات البکاء التي 
نبكي بها : 

علي شريك النضال على رفيقي 

ويا خندقي في الحصار ويا فرجي وقت ضيقي 


ويا صرة الزاد تمسكني في اغتماض الطريق 


ويا ركوتي كعكعت في لهاتي وقد جف ريقي 
على ذراعي اليمين على خريفي 
ونيلي وجرفي وبهجة ريفي 


ولا یخفی ان خندقی فی ا حصار «مأخوذة من خبر السيرة وغزوة 
الأعزاب ER ER BEN E‏ 

ذهب صلاح رحمه الله الى غانا مدرساء واحسب أن من أسباب 
ذهابه اليها قد كان بعض الاعجاب بيسارية قوامى نكروما دعوته 
الشاملة يرجو بها نهضة افريقيا السوداء. وأحسب ان صلاحاً وجد 
في غانا شيعا ترك فيه اثراً عميقاً للغاية» زعزع عنده الیساریة العربية 
التي كانت أمرا مثاليا رائجا فی سنوات الخمسين والستين. 

الذي وجده في غانا هو إسلام غرب افريقية ۔اسلام يختلط 
بالشخصية فتنصهر فيه وینصهر فيها. إسلام له اعتزاز يقاوم به تعالي 
العنصرية الافرنجة وغزوة التبشير الصليبي . إسلام فيه صوفية وزهد 
وبساطة وقوة وتحد» وراجع في أصوله لا الى الفتوح وصراع الخلافة 
والشيعة والسنة والشراة لکن الى أهل الصفة وأويس القرني وسعيد 
بن المسيب ومعروف الكرخي ورابعة العدوية وعبدالرحمن التكروري 
وعبدالسلام بن مشيس ومختار الكنتي ومقاومة التجانية والقادرية 
للغرب المستعمر المسترق . 

قال لي الاستاذ محمد المدني الأمریکی الافريقى فى مدينة لوس 
انجلوس عام ۱۹۸۲م في دیسمبر OLS y‏ ذلك في احتفالات الولد 
النبوي ٥ :ه١ 4١1‏ انا التمس اثبات نفسي ووجودها بالاسلام. لا 
التمس أي كسب سیاسی أو اقتصادي. أريد أن اكون بشرا هو انا 
احترم نفسي من حیث كينونة البشرية. يمكنني ان أكون بلا إسلام 
مليونير أسود أو أي شيء طبقي كبير أسود ولكن مع ذلك أكون أنا 
مسلوب البشرية. بالاسلام تكون بشريتي موجبة». 

هذا الایجاب لبشرية الشخص محسوس ملموس في اسلام غرب 
افريقية . ولا ثار بعض المستعبدين السود في امريكا الجنوبية في 
منتصف القرن الاضي ثورة مفاجشة وکانوا من أطوع العبيد Amel‏ 
على العمل» استغرب سادتهم ثم اکتشفوا کتابات یدیرونها بینهم 


\¢ 


على ألواح »واستشاروا فيها الكنيسة:؛ فأخبرهم الفاتيكان انها 
كتابات ls‏ وان الصواب من التصرف هو 
التخلص منهم We‏ وبسرعة بارسالهم في سفن الى شاطىء غرب 
افريقية. وكان السلطان محمد ہلو وأصحابه يطمعون ان يصل 
الا سلام الى شاطیء بلادهم الغربي» ولكن کانوا یعملون ان هناك 
سفن النصارى بنیرانها وسطوتها -فقد أرسل OW‏ التصاری رقیقهم 
السلمین الى نفس الشاطیء لیتخلصوا منهم ومن دينهم . 

لا أشك ان صلاحا ‏ رحمه الله تاثر بروح هذا الاسلام وقوته غير 
التکلفة التي احسها فی غرب افريقية. الاسلام عندنا فى السودان 
قوي وبسيط وانساني الساواة . ولکن جاءنا اسلام حضاري معقد عن 
طریق محمد علي باشاء ومن طریق مذاهب مختلفة الاهواء في بلاد 
الشرق العربي وغیر العربي التي قال عنها رسولنا صلی الله عليه وسلم 
قبیل وفاته : راقبلت الفتن کقطع اللیل الظلم )ء ووصفها عمر بن 
الخطاب لحذيفة بن الیسان رضي الله عنهما بانها فتنة تموج 
کموج البحر. 

أذكر لا كنت بانجلتراء اعد لدرجات شهاداتهاء ان منزل حركة 
الطلاب في شارع غاور كان یعج بالیساریین على مذاهب غرب اوروبا 
وشرقها وبين ذلك . وکانوا كلهم ینصرون دعوة الصهيونية على 
شکاوی العرب بحجة ان العرب اقطاعیون متأخرون. OLS y‏ معنا طلبة 
من غرب افريقية فکان الیل الى جانب بني قريظة عندهم كما كان 
عندي آمرا منکرا . (من العجب انه كلما بلغتي من عالم بالأمر ان قد 
ولد وو یی ہو ee‏ 
الذهب واختطف» ونصرء ومع ذلك یسر وهذا عند البشرین لا 
يناقض الصليبية وصار عدوا لإسلام غرب افریقیة pees labs‏ 
ضد قادته» وكان مقتل احمد ph‏ وأصحابه هدفا ‏ ولكن هذا wh‏ 
آخر لا انصرف اليه الان. 

رحمة الله على علي الك وعلى صلاح کلیهما. آخر عهدي 
بصلاح في مربد بغداد آخر سنة ۸۹م أو ۸۸م _أذكر اشراق وجهه 
وحديثه الكريم المشجع المتفائل الناصر ‏ کان ذلك ST‏ العهد cay‏ وبعد 
زمان غير بعيد منه كانت وفاة علي الملك المفاجئة وموقفنا عند 


صندوق جنازته في مقابر البكري . 

ثم بعد مدة غير طويلة وأقرب الى ان تكون جد قصيرة قضى 
صلاح نحبه ولم ينتظر ‏ و کنت آرجو ان ألم به وأحييه فى بعض 
غدواتي وروحاتي الى مطار باريس في طريقي الى بلاد المغرب 
الأقصى رحم الله صلاحا ‏ شعره رنان وقواقيه حسان» قال رحمه الله: 

ان بي شوقا الى الشعر الذي أحمله رمحا Loma Yu gh‏ 

« كربيعة بن مکدم؛ 

ان بي شوقا الى القافية الحسناء كالصهباء أدنيها لكم دنا فدناً 

ناء شعري بالذي کان حمل 

من رزايانا وأبياتي في المهد صبية. 

لصلاح نغم متين مستقيم رصين في بحري الرمل والمتقارب والأول 
أكثر. وانتهى رثاؤه لعلي الك رحمهما الله بقوله : 

مضيت وخلفت لي ترحة كأنللمنيةعنديثار 

وغورت في مهجتي فرحة إذماذكرتك ذات اعتصار 

وهذا هو النغم الذي أقبل الخليل على تحليله وفك طلاسمه معجباً 
مغرما مفتونا برنات التفاعيل فحسب ابنه إذ سمعه يرددها أنه مجنون 
الشعر موسيقا العرب منذ الأزل القدیمء حتی قابيل حين قتل هابيل 
نسب اليه الرواة أنه رثى ابنه بقصيدة عربية . 

لعل صلاحا رحمه الله تاثر ببعض نظم استاذه كاتب هذه السطور 
وذلك ان صح ما افخر به وأتشرف_ مات لي أخ يدعى و حسنا؛ ابن 
ست سنين غريقا وزعم الاستاذ ا جامعي محمد يوسف مصطفى 
طبعته الا ولی سنة PNA OV‏ 


حبذا خبز بر كدال ومبیض اللن 


۱۹ 


ہے بيعك الماضي من عمرك OYU‏ غين 
ولقد أحزنني ان خيط في الدار الکفن 
مثلما احزنني ان قطف الوت حسن 
ودياب قرع الطبل فدوى ورطن 
والفتى المادح قد رقق صوتا وحن 
وفي « نافدة القطار ۰4 طبعته الأولى سنة ۰۱۹۶ ص ٠٤۷/٤١‏ : 
وقد تحدر من عيني وقد قرأت 
كتاب منعاه دمع قطره سخنا 
إذ فارقته قریبا إذ يقول لها 
لا e‏ ذرینی المن هنا 
إذ کان يلعب حرأ إذ تربص لل 
عصفور !3 خلفه صل الردی کمنا 
يا للأقدار!! 
كاد یسیا دمعي وأنا أقرأ في ( مرثية بعد قرابة < خمسين Lale‏ لطفا 
اسمه حسن ) في هذا الديوان الذي بين يديك أيها القارىء الكري : 
مات والأهل جميعا في فرح 
بختاني ‏ حسن لم يختتن 
هات في يوم كمن 
شبح الموت له في الملعب 
جره من يده قدامنا نثلا بدائیا وقح 
شعشعتني ثم أهريق القدح 


قال تعالی : « کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجو رکم يوم 
القيامة ». واقراً clean‏ الطفل المظلوم ۰4 فهي مرثية للشفيع» رحمه 
calil‏ جعلها دعاء ابنه المظلوم : 

يتيم من الضيم يبكي بكى وهو عارف 

بكى رافعاً يده رافعاً صوته غير خائف 

بكى قبل ان يتعلم إلا حروف كلمة بابا 

يرددها وهو ينظر بابا 

مضی اند منه وفيهم آبوه 

الى غير رجعة 

يردد ما ليس ینسی 

وفي العين دمعة 

رحمهم الله جميعاً ‏ ونسال الله العفو والرحمة والغفرانء وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


عبدالله الطيب 
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الاهداء 


یا شراعا ممزقافي البحار نهشته الرياح حستی الصاري 
كنت من تحمل الأعاصير oS‏ فكيف استسلمت للإعصار 
عرفته ‏ أول ما عرفته في ساحة العمل الثوري 

كنا آنذ الف دون العشرين» یحلم هو مثلما كنت أحلم ۔بیوم خلاص 
الشعب من الستعبد ال جنبی؛ ویوم تخفق راية اشتراكية حقة تقضی 
له سمت راهب متّبتل زاهد متجرد ولکنه كان فى مخبره مناضلا 
جسورا.. وكان شعره بعض جني نضاله . . وعطاء يزين به عطاء . . 
اغنیتنا التي نترنم بها : 

فمشيت في القيد الثقیل وثرت ثورة كاسر 

أنا ابن هذا الشعب ابن شقائه المتكاثر 

والشعب لو شاء الحياة مشی بخطو الثاثر 

وکان يحلو له أن یردد بيت شاعرنا التونسي ابي القاسم الشابي ولکن هكذا: 
LA‏ کا جا اسا یسرد ای Est eA‏ 
عليه شاعرناه واذا به ینتحر شقيا من جراء حساسیته ورقة نفسه 
ونقائه . وذلك فی أخريات عمره القصير القصیر. 


۳۱ 


فيا أخي ee‏ نفسك فی 
النضال السري ١‏ فاضل » ولقد كنت كذلك .. l‏ 
ستظل ذكراك باقية ما بقيناء وما بقيت بعض كلماتك» وما بقى 
شعب أحببته وأوقفت ليوم خلاصه النهائي أيام عمرك ا 
أحلى ایام عمرك.. وقد كنت تملك لو شعت أن یکون لك شأن آخر 
من منصب وجاه ونعماء كما هو حال كثير من شباب جيلك لولا 
الانفة والحمية والسمو والغرض الرفیع. 

جيلا يتلوه جيل» ويبقى نضال الشعب العظيم في سبيل تحقيق نفس 
ما كنت تحلم به له؛ وما حفيت وما جعت وما شقيت وما أعرضت 
عنه في تعقف وزهد في سبيله. : تم قى الشعب تعد ذلك ملا 
لابنائه البررة» ما ظل شعب يلهم» وما ظل أبناء بررة یستلھمون, ' 
فرقتنا طرق الشورة والمعرفة على أن LAL‏ لم یتبدل ولم ينس العهد 
الذي قطعه مع نفسه ومع الشعب تحت شجرة الرضوان . ولعن لم 
تتزعزع ثقتك بي رغم البين للشت؛ فما كان أحرى بك أن تمد من 
تلك الثقة قبل أن تقدم على ما أقدمت علیه فلرعا وضعنا من جديد 
يدا على يد فى طريق جديد والغاية هى هى . وقد يكون هذا نفسه 
عين ما خطر لك من عتاب لي دون أن AF‏ فرصة بشه قبل أن يسبق 
السیف العذل.. حتی سمعت ذات یرم کفیب انك غادرتنا الی غیر 
رجعة في صمت hy‏ حیاء وفي نبل . 

فقد اکتشفت ان تناقضات الحركة الثورية مع نفسها في الداخل» 
أكبر من التناقضات التي كانت تسعی الى حلها خارجها» واذا بتلك 
تنعكس تناقضات أكبر في نفسك الشاعرة الابية الرهفة, ما حدا بك 
لكي تعخذ قرارك الرهیب في ساعة ضعف أو قوة . ولکن بشجاعة 
نادرة لا alle‏ مثلھا الا مثلك . 

فإليك اذن یا شیبون . . 9 شيبون حنجرة الشعب؛ صوت بلادي الغني 
a Myce dog‏ الخالدة. . 


a 


أهدي هذه اجموعة التي لا تليق بك ولا تليق به فى تواضعهاء y‏ 


۳۲ 


يبررها على علاتها غير ذلك الحب الذي اوقفنا له انفسناء والذي 
يقف صادقا خلف كل كلمة من كلماتها الصادقة. 

فأليك يا أخاه. . إليك أيها الذي قدم الینا من « کردفان) ذات يوم 
با لحب الثوري العظیم والوهبة الواعدة ليتمدد مسجى بعرض الوطن 
وطوله, مکفنا باخلاصه وولائه ووفائه وصدقه ووطنیته ومثله التي 
كانت سلوکا وعملا. . 

إليك من رفیق یقف الیوم وحده لا تظله راية غير راية الحقيقة 
والثورة. . و ... اواه من وحشة الدرب وطول الطریق 


صلاح أحمد إبراهيم 


۳۳ 


«حنتوب» شاعر وشعب 


هدهد حط على كتفك يا « حنتوب » کا لم نبیلار» 
أنبت الشعر له تاجا من العزة کا ُلم جميلا 
ساحباً ديلا من الريش على مرج قوافيه طويلا 
وانطوى 
ساهماً في النجمة القصوى يناجيها ويدني المستحيلا 
بترانيم ا جوی 
ثم اصغی لمناد في الذجی : حي على خير فلاح 
فسرت فيه انتفاضه 
وطوى 
ذلك الماضي حيال الطور من وادي طوی 
إذ LF‏ الشعب في نور الكفاح 
نافخاً في خافق الشاعر تارا ورياح 
وقوی . 
یا kk‏ 
القیت في احتفال مدرسة و حنتوب » الثانوية بعیدھا الفضي: امام النميري وضیفه « الستر براون ‏ الذي كان 


ناظرا للمدرسة ایام الاستممار الانكليزي. : وعلى پليه فصل الشاعر وصديقه lor?‏ وآخرون لتشاطهم 
الوطنى . 


Yo 


كان « شيبون؛ صموتا 
کان غاباً ملؤہ الثوار یخفون سلاح 


كان ليلا عبقري البوح مشحوناً صباح 


قلبه کالوردة ا لحمراء دامي الانفتاح 


بجراح فجرای فجرای فجراح 


كان « شیبون» مع ذلك إنساناً بسیطا 


كان ريفي 
قال لي فوق ندى العشب الخريفي 


دون أن JÁ‏ بسےاء للغه 
fa‏ ثم لم آمدد يدي 
وكفاحالمستغلالمعتدي 


عسید مسلاد, آنا لم اولد 


تحت تلك العشرات : 
«يا صلاح. . 
ماحياتي أناضيعتها 
آنا إن عشت وشعبي مرهق 
لصراع الظالم السععبد 
ف‌انا لست st‏ ان لے 
هکذا غنی « (JUS‏ رم 


فلنفجر شعرنا فوهة بركان نضال » 


واستبقناء فعدا نحو عصي الشعر في حزم فراضه 


مسمعاً في هداة الليل صهیله 
عرفه القاني . . 
معانى . . 


- 


۳۹ 


فی مضامیر الخيال 
با 
Li zen‏ 
وله الشعب قبيله 
بقريض طينه من حر « شیبون ) mas‏ 
وضمیر لم یذق ‏ والشعب في السبي اغتماضه 
وبقلب کحجیج محرم عند الافاضه 
خالصء في مزریات لم یدنس 
جمرة من غضب ا حق القدس 
فارسا مناء ولکن کان في ا میدان آفرس 
كان « شیبون » ولكن. . أعطش ا حمقی ریاضەری 
اد 
نتعزی بأمانینا؛ وبالشعب. وبالشعر فنشدو ونطیل : 
لا علینا آیها النیل . . لقد كانت مخاضه 
نحن صرعی الحب يا نيل وفي ا حب التیاع ومضاضه 
قد bite‏ شعبنا يا نيل» هل في عشقنا الشعب غضاضه! 
فاذا نحن على قارعة الدرب صعاليك . . 


لنا التقريع والنكران شرا ونکال 
فاقبلی يا نائبات الدهر انا لك أنداد قتال 
kkk‏ 


إن بي شوقا الى القافیة ا حسناء كالصهباء أدنيها لكم Go‏ فدتا 
إن بي شوقاً الى الشعر الذي احمله رمحا طویلاً y‏ ومجنا 


۳۷ 


إن بي شوقا الى لهبة مصباحي إذا ما الليل جن 

وإذا الباغي تجنی .. لسلاحي؛ لسلاحي 
KKK‏ 

ral A EEE 

قمت )8 والثورة نار محرقه 

Le]‏ الثورة تدبیں وفكر» وإراده 

وهي إلهام؛ وإلهاب» وحشد وقياده 

تخلق الأمة لا الحكم» وشورى لا سياده 

ومبادي . . 

زصب منت EE‏ ظلت محدقه 

وبنو قومك في الظّلمة اسراهم وأنت البارقه 

وانفراج الضائقه 

شعبك الجائع یرجوك. ومن حولك في ا حخرطوم يرجون استفاده 

عقموا جھلا وعاده 

طردونا. . وعبرنا النيل للمجهول ابناء سبيل 

نتعزی بأمانينا» وبالشی فنشدو ونطیل : 


لا علینا ايها النیل؛ لقد كانت مخاضه 


۳۸ 


نحن صرعى الحب يا نيل» وفي الحب التياع ومضاضه 
قد عشقدا Lat‏ یانیل هل کی عشقنا الحت غضاضه؟ 


فاذا نحن على قارعة الدرب صعاليك . . 


لنا التقريع والتکران والذم نكال 
فاقبلی يا نائبات الدهر إنا لك آنداد قتال . 
اد اد > 


هات لي الأبريق والكأس ودعني اتغتی 
إن بي شوقاً الى القافية الحسناء كالصهباء أدنيها لكم Las Us‏ 
إن بي شوقا الى الشعر الذي احمله رمحا طویلا ومجتّا 2 2 
إن بي شوقاً الى لهبة مصباحي إذا ما اللیل جن 
واذا الباغي تجنی 
لسلاحي . . لسلاحي . .رہ 
ید اد sk‏ 
يا تبات الغد من « حنتوب » مني لکم ا زکی تحيه 
شاعر حمله الشعب آمانه 
آنتم الثورة والثورة إنكار لذات 
وتلاش في قضيه 
وأمل 
ناء شعري بالذي كان حمل 
من رزاياناء وأبياتي في المهد صبيه 


حیتما قدمت نفسی ولذاذاتى هديه 


۹ 


وتقضى العمر الا سنوات 
reg‏ ونضال 


فاقبلی يا نائبات الدهر UL‏ لك أنداد قتال . 


)١‏ كانت و حنتوب ‏ وما تاخمها من ضقاف نهر والرهد ‏ تعج بالهداهد» في فصل الخريف بخاصف: ومنها 
اتخذث المدرسة شعارها في قمة البرج الذي يتوسط مبانيها. 


٢‏ اسس الشاعران وٹالٹ أرلي خلایا العمل الثوري في الدرست وکانت تعقد الاجتماعات وسط المشائش 
التمالية وشجیرات العشر والتتضدب حيث تکثر الثعابين وغیرها من الهوام وقد قعلت الطالب 1جعغر) 
بلدغة خلال احد تلك الاجتماعات وقد کتب صاحب المجموعة عن ذلك قصة بعنوان «م. ط 4 نشرتها 
الصحافة السودائیة . 


۳) الشاعر محمد كمال عبد ا حلیم الشاعر الشوري المصري الرائد والذي بدین له Dy pet‏ بالوعي الذي 
als‏ من خلال شعر؛ لامیما دیوانه ہ اصرار t‏ ربحتفظون له بالإعزاز والتقدیر واحبة والامتنان . 


E‏ إشارة لذهب و شيبون» العزيز في السودان والخائد في ترائه الشعبي ولا أدري إن کان شيبون لا ہزال ينتج 
ذهبا. 


0( انتحر الشاعر ہ شیبون) وهو لا یزال بحترف العمل اللوري لمضايقات من بعض رفاقه ا حزبیین . 
)٦‏ حذفت آبیات خاطب فیها الشاعر ‏ ميري ) منها : 

شعبك الجائع يرجوك؛ ومن حولك في النرطوم يرجون استفاده 

عقمرا Age‏ رعاده 

salar واحابيل‎ 

وخیانات عهرد لم las‏ بعل مباده 


کن مع الشعب» فان ا حکم للتاريخ في الآخرء والفعل الشهاده 


۳٢ 


نحن والردی 


کانوا بتساقطون واحدا اثر واحد دراكاء بعد حياة us ES‏ النىاسء واسعاد 
الناس؛ وکف الاذی عن الناس؛ في صمت وانکار ذات . فعملهم الیومی وطنيةٌ 
وعبادة وحياتهم العادیة ApS‏ وتضحیف ومصائرهم AP‏ مصیر الشعب . 


یاذ کی العود بالطرقة الصمّاء والفاس تشظی 
وبنیران لها آلف لسان قد تلظى 

ضع على ضوئك في الناس اصطبارا ومآثر 
مثلما ضوع في الا هوال ١ a‏ یاسر؛ 


فلئن كنت كما انت عبق 
فاحترق | 
EE‏ 


يا منایا حومي حول ا حمی واستعرضينا وأصطفي 
كل سمح النفس بسام العشيات الوفي 

الحليم» العف؛ کالانسام روحاً وسجایا 

آريحي الوجه والکف افتراراً وعطايا 


فإذا Juy‏ بالباب بشوشا وحفي 


۳۳ 


rt 


بضمیر ككتاب الله طاهر 
أنشبي الاظفار في اكتافه واختطفي 
وأمان الله متا يا منايا. . 
كلما اشتقت لميمون Call‏ ذي البشائرٌ 
شرفي 
تجدینا مثلا في الناس سائر 
نقهر الوت حياة ومصائرٌ 

kkk 
هذه أجنابنا مكشوفة فلیرم رامي‎ 
وزغرد يا حقود‎ GS هذه آکبادنا..‎ 
هذه اضلاعنا مثلومةٌ وهي دوامي‎ 
وعلى التطع الرژوس‎ 
فاستبدي یا نژوس‎ 
وادخلي آبیاتنا واحتطيي‎ 
واديري يا منایانا كؤوساً في كؤوس‎ 
من دمانا واشربي‎ 
سره» وخبرنا آمره‎ iS ما الذي أقسى من الوت؟ فهذا قد‎ 
واستسغنا مره‎ 
pla صدئت آلاته فينا ولا زلنا‎ 
ما جزعنا إن تشهانا ولم یرض الرحیل‎ 
قله فینا اغتباق واصطباح ومُقيل‎ 
آخر العس قصيراً ام طویل:‎ 
RUM كفن من طرف السوق وشبر في‎ 


۳۵ 


ما Lede‏ ...إن یکن > فللحزن ذبالات مضیعه 

Pee ee‏ ذفان بعك سن 

أو یکن خیفةً مجهول فللخوف وقاء ودريئه 

AE 

فهلمي يا منايانا جحافل 

تجدينا لك انداد احافل 

القرى منا وفينا لك والديوان حافل 

ولنا صبر على المكروه إن plo‏ جميل 
26 

هذه اعمالنا مرقومةٌ بالنور في ظهر مطايا 

عبرت دنيا us Y‏ تستبق 

نفد الرمل على أعمارنا إلا بقايا 

وهي ند يحترق 

ما انحنت قاماتنا من حمل اثقال الرزایا 

فلنا في حلك الأهوال مرق 

وطرق 

فإذا جاء الردی کشر وجها مُکفھرا 

عارضا فیتا بسیف دموي ودرق 

ومصرا 

0 ونا ردنا 

نترك الدنیا وفي ذاكرة الدنیا لنا کر وذکری 


من فعال وخلق 


۳۷ 


وغداً يحملنا أبناؤنا كي نستقى 
فالذي تُخلى له a‏ الدنيا سیدعی لرحيل 
حين يبدو قادم في الافق 
وکلا الذاهب والقادم في دفترها besos‏ 
kk ¥‏ 
كل طفل جاء للدنيا أخي من عدم 
مشرق الوجنة ضحاك الثنايا والفم 
یسرج الساعات مُھرا لاقتحام القمم 
سابحاً في نشوة cre‏ 
فإذا صاح به ا موت أقدم 
كان فوت ا موت بعض المستحيل 
عجبي من رمة ترفل بين الرم 
RR‏ مآل الام 
Ss‏ باطل عقباه غير الالم 
ومطيف الندم 
والسام 
غصةٌ الموت» وان مد لها في فسحة العمر قلیل 
فالذي يعقبه القبی وإن طال مُدی ليس طويل 
والسؤال الحق: ماذا بعد ماذا بعد؟ ماذا بعد في هذا السبيل 
ير ant‏ الادمي؟ 
أإذا متنا انتهينا للأبد 
غير ما BEE‏ دهر أو طبیعه 


£\ 


كيف أو أين سؤال هائل لن نستطیعه 
ya‏ يذهب عنا سیعود 
ثم هل عاد furl‏ 
ام له في داره الأخرى خلود 
بعد أن يسترجع الله الوديعة 
بكتاب وأمد 
ضل من يبحث في سر الوجود 
بالذي أنكر أو فيه اعتقد 
فاجعل الموت طریقاً للبقاء 
وابتغ ا حق شريعه 
واسلك الفضل وقل يا هؤلاء 
خاب قوم جحدوا الفضل صنيعه 
إن للفضل وإن مات ذووه لضیاء 
ليس يخبو ‏ فاسالوا أهل النهى 
رب ضوع لامع من كوك ب حیث انتهى 
ذلك الكوكب الافا BY‏ سنينا 
د با با 
با رياح الوت هبي إن قدرت اقتلعينا 
اعملي أسياخك ا حمراء في الحي شمالا ويمينا 
قطعي منا الذؤابات ففي الأرض لنا غاصت جذور 
شتتيناء فلكم عاصفة مرت ولم تنس أياديها البذور 


زمجري حتی يبح الصوت. حتى یعقب الصمت الهدير 


ir 


Et 


اسحقینا وامحقینا 
euere‏ 
وإذا متنا سنحیا في بنینا 
بالذي یبعث فیهم کل ما يبرق فينا 
do‏ 
Llib‏ حدّق في الوت ملیاً ومرارا 
آلف الاحزان تأتينا صغاراً وكبارا 
ومَرَى الدمع dejó‏ ورعی النوم غرارا 
ورای والده يخطر للموت ونعشاً يتوارى 
لن يراه مرة ثانية قط إلى يوم الحساب 
ذاكراً عنه حناناً وحدیثاً وابتسامات عذاب 
كشموس لا يني يأمل أن تشرق من باب لباب 
كل يوم ولنا في البيت EL‏ 
وصغیر ذُبحت ضحكته یوم تيتم 
كلما مرت بنا داهيةٌ تسال عيناه عن الشر الغیر 
ويرى من حوله آمرا مریبا وغریباً ورهیبا فيشور 
امه في جلد تدعوه أن یسکّت لکن صوتها فيه اضطراب 
واکتثاب . 
ومغاریق غضاب 
وهو يدري فعیون الام للإبن کتاب 
وهو با حنة وا موت الذي جندلنا جد بصیر 


حلمه صار حكيما وهو طفل في سريرٌ 


£0 


فهو یزداد K‏ حاق بنا حُزنا وحزما ووقارا 

وانفعالاً کلما عات بنا دهر وجارا 

هكذا یطرق فولاٌالبطولات ویسقی بالعذاب 

فله في غده يوم کبیر 

يوم أن یدلج في وادي طوي يطلب تارا 

Gall,‏ کر لاملا عاضا es‏ متا 

وغمارا 

ضاحكا في حنك الموت على الوت (poe‏ واقعدارا 

وقد استل کسیف بارق جرحأ عميقاً في الضمير 

خبراني» لهف نفسي : 

كيف يخشى الوت من خاشته الوت صغیر 
kokk‏ 

في غد يعرف عتا القادمون 

أي حب قد حملناه لهم 

في غد يحسب منهم حاسبون 

كم أياد أسلفت منا لهم 

في غد يحكون عن أتاتنا 

وعن الالام في أبياتنا 

وعن Al‏ الذي غتى لهم 

كل شرع في Mn‏ تهون 

حین یغدو راية تبدو لهم 

جرحنا دا ونحن الصابرون 


£Y 


فابطشى ما شعت فینا يا منون 
كم فتى في مكة يشبه حمزة؟ 

kkk 
. التحيات لها.‎ 

لا و 1 

وبعشق أبدي عارم ينزف من جرح أليم 
وامتنان لا يفيه قدره قول ولا فعل» حدیثا أو قديم 
التحيات لها. 
ليت لی في الجمر والنیران وقفه 
وانا أشدوا بأشعاري لها 
ليت لی فى الشوك والاحجار والظلمه زحفه 
لیت لي في زمهرير الوت رجقه 
وانا الفظ أنفاسي لها 
tt,‏ أحمل قربانا لها .. وهدیه 
فانادي بإسمها حلو بلهفه 
لك يا آم السلام . 
والتحیة 
وجبيني في الرغام 
التحيات الزكيات لهاء نفس زكيّه 


رسمها في القلب كالروض الوسيم 


tA 


A‏ ا اا السنيه 

وستبقي منبع النور العظيم 

يا قبوراً في عراء الله» حسب البشرية 

إنكم من ذوقها العالي صميم 

سنوات عشتموها اُینعت 

حملا بالخير وا حب الحقيقي 

ومضیتم فترکتم Fi‏ 

تبش إسماعيل في القفر السحیق 

يا أحبائي ويا نبض عروقي 

كنتم القدوة بالخير الوريق 

فاهنأواء نحن كما أنتم على ذات الطريق 
xxx‏ 

رب شمس غربت والبدر عنها یخبر 

وزهور تتلاشی وهي فی العطر تعيش 

stos‏ ام fale‏ اک 


تاجنا الابقی وتندك العروش 


(طلعت على هذه القعسيدة «نحن والردى ١‏ منذ بضع عشرة سنةء زماناً في عهود السبمین العجافء قراتهاء 
مرة ومرة ومرقء فإذا كل تارة بریقها جدید؛ وهي على حزنها الشجاع قصيدة متفائلة, ولقد احتفیت بها 
احتفاء كبيراء كنت عصرثذ ۰ "شرف على غریر اللحى الثقافي بريدة ‏ الصحافة ) کان فيما اذکر یصدر کل 
خميس» تحمست la pl‏ أعلنت عنها قبل ایا اعد دنا صفحتی الملحق» جاء ا حمیس للوعود لم یظهر 
الملحق ولا القصيدة: كنت ساذج التاویل فذاك عهد كان فيه اقل كلام das‏ للدشر مثل تهتة بختان JE‏ 
فلا او خبر جموت علان يفخصه مسؤول بعد مسؤول الى قمة الهرم التالف ۔ 


كان أولو الام وما هم كذلك» اي درجة بلغواء ینامون بعين ویتقون باخری المناياء ذلك أنهم ipis‏ يفصلون 


£4 


وینقلون وه يصمّعون» وهم من بعد ذلك في انتظار صبور يرجون فرجاً جديداء أونزوةٌ جديدة من 
السلطان صاحب السلطة فيعيد صیاغتهم الوظيفية: کانوا مشل العلب الفارغةء بانتظار عملية 


Recycling‏ قد Jat‏ المرء يموجيها علبة بيبسي كولاء أو مربی أو علبة تمباك! وقبل أن أبلغ الدميس التالي 
أعفيت من الاشراف على الملحق الثقافي ؛ آدوني حسابي ه . 


وضاعت القصيدة بين العتقل والاضابیر؛ بحشت عنها كثيراء لحين أن أنقذني صديقي الطبيب ا حاذق 
الد کتور الهادي احمد الشیخ» فقدم لي نسخة نادرة منها بخط الشاعرء له من الشكر أجزلهء ولعلها المرة 
الاولی التي تنشر فيها هذه الدرة ALAS‏ 


علي اللك 


الشجرة تتکلم 


سے ستار سے 

من الصمت» رغم صریف 

صفيق من الکبت؛ رغم حجاب مخیفٍ 
من الوت. وا جبروت 

لاذا. . وماذا. . وکیف 

سعینا بکل وسیله 

وحیله 


لدینا 


إذا ابتدأت بالشرار 

فليس هناك cellat‏ ولیس هناك جدار 
ولا کذب مستثار 

یحوش الحقيقه 

عن الانتشار ۔ 


o» 


لهذا. . برغم التدابیرں رغم دخان كثيف 
عرفنا لماذا. . وماذاء وكيف 
وحين عرفنا حقيقه 
تجلت لنا بعدها ألف الف حقيقه 
kk‏ ید 


. وماذا.‎ . BULL 


تبعنا البداية نحو البقيه 


وضعنا اللقيّه فوق اللقيه 
قلينا لجل حصاق بحار 
غطسنا عميقا جَمّعنا الحار 
وجدنا بعیدا وراء و el‏ 
عظاماً هنا وهناك . . عظام 
آدمیه 

وبعض الذي اتثال من بندقیه 
ails,‏ نار 

Jus بقایا‎ 

من الفتكة الهمجیه 

أزلنا الصدا. . ونفضنا الغبار على بصمة في الشظیه 
سالنا مليا. . 

لربع إجابه . . 


فكل الاجابه . . 


or 


asis معا‎ lle 
أعدنا بناء الحقيقه‎ 
. عرفنا لماذا وماذا.‎ 
kk 
وأشنع من ذاك کیف..‎ 
وکیف تفاصيل هول بشع‎ 
سمعناه من غير أن ينسّمع‎ List 
مرايا اصطبار‎ 
على و بس ھت‎ 


تکر أخيلة للسعار 
جراحاً جراحاه نزیفاً نزیف 
وركلاً عنیف 


ما لانهاية 

بذات الغرار 

جنون ال جره 

وأمجاد ذعر العقول السقيمه 

وقد أفقد الطيش فرعون صوابه 
فسلط في a>‏ مستبد عذابه 
واطلق من کل صوب ذثابه 

رأينا الذي تم بالضبط في یوم صيف 
عرفنا تفاصيل جد دقيقه 


كما كتموه وراء ستور صفيقه 


oY 


> 


عرفنا الحقيقه 
BU‏ واو EU‏ 
فلا حرمة أو حرام 
شريعة غابه 
وجبن لمن أوثقوه يكشر نابه 

ومحكمة في العراء تام 

موازينها النكاية والانتقام 

رأينا العدالة مهتوكة القدسية داخل خيمه 

وو چه ا حقیقة دام عدیتهم صلیوه 
sa,‏ 

وعفتها في الرغام 

رأينا زبانية الوت في ساحة رکلّت بالقدم 

آدمیاً على الارض لج ألم 

وجهه في احتقان دما وورم 

راینا زبانية اللّعب الَدَمَوي .. المسوح القميئة 

وفيهم حکم 

تقافر يأمرهم بعذاب وموت. عذاب وموتء عذاب وموت 
وخارج خیمه 

رأينا التعسف والجبروت 

له وجه عاهرة بالمعاش 

iia KG‏ نهضت وهي مخمورة من فراش 

: وهو يصدر ایکامه‎ Las, 


ot 


pl‏ ذمة یوم 

وفي ذلة عهر 

بلا بینات ولا شاهد یحضر 
Panty‏ 

نازف في وثاق 

ثوبه اغبر أحمر 

Jla بجراح‎ 

جر آلامه 

واقفاً في ثباتٍ 

يواجه إعدامه 


KKK 


só 


شنق مناضل 


وقائع ٹ 


الى الشفيع أحمد الشيخ - یا من كنت قائدا لعمال بلادنا. . وقائدا لعمال العالم . . 


. بتا.‎ BER PS VOR 


ولا لأننا حين عاشرناك واحداً مناء اقضّت علیتا سماحة ونبلاً واريحية. . دخلت . 
علينا كالنسيم وما ذهبت الا للمجد والخلود. . 


ولكني .. لانني ذات یوم وكان معذبوك وقاتلوك آنذاك لاهين عن هموم 
الشعب وقضية تحررہ من قبضة الاستعمارء وكنت انت خارجاً لتوّك من سجنك 
في جبل مکرامء وعمال بلادنا ra‏ في مهرجان کبیر. . مهرجان 
خروجك من سجن آخر. . وقفت امامك طالباً دون العشرين اقول فيما قلت : 


لا تیاسن فقدولدت شفيعا 
حبا SE‏ واستطال فروعا 
عرف الطريق السجن والتجويعا 
لیخط فوق صخوره توقيعا 
لن نستكين ولن نخر ركوعا 


Be 
أنجبعه وغرست في أعماقنا‎ 
حي الشفيع رحسي كل مناضسل‎ 
فمضی وصوت الكادحين يشده‎ 
WU قسمابعزمك يا شفيع‎ 


وها أنا جدد لك القسم. . باکٹر حماسة وايماناً. . 


aY 


إسمه أول القائمه 


دعته اليه المنايا. . رجوناه. . لكنه خاف من قول خاف 
كان واجبه ان يجيب 
وكسقراطة یجرع سما زعاف 
واعیسی ؛ عشية يوم الصليب 
رجرتاؤی جاشت على lie‏ 
ألا تختفي يا « شفیع Ort‏ 
أجابت مهيرة رافعة سيفها 
وصوت بنونه والدم حناء في كفها؟ 
وأخت امام تزغرد نحت 
وثوب الزفاف 
اد ید اد 
هب ودعنا معرضا 
شد قامته ومضی 
لم يعد من هناك 
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.. تحمل تعذيبه في شموخ» وفي كل شبر جراح» وفي کل جرح لهيب 
وهو ينظرهم بثباتٍ 

حوله جذلین؛ TE‏ ا ا وكأن لم تكن في الحياة عظات 
وجاء طبیب 


جس نبض يد زادت الذل ace‏ وغمفم. . مات | 


= وفات 
دفنته المساجين سراء كما يدفنون الشقي الغريب 
كما تدفن التکرات 
وابوا. . وسجانهم 
وجهه من حدید 
وآموا زنازيتهم.. لسبات 
te‏ سوی طیف قبر جدید 

یزعزع ¿gdl‏ اودعوه الشهيد 

kkk 


ترفرف فی الهمم النائمه 
Xk‏ 

سار للموت رزینا 

كان يدري إنه ماش إليه 


رأسه يشمخ عالي ... 
يتحدى. . هكذا من يتصدى. . للمعالي 


مات ضمآن طعینا. . والبطولات عوالي 
فهو ما زال دفينا 
في الرياح del‏ 
هامسا فيها وفينا لعهود مقبله 
KK K‏ 
أيها الجلاد شد المقصله 
أو تدري أي رأس ستطيح!! 
انت اتممت فصول الهزله 
ناقشاً إسمك بالفعل القبیح 
وعدا یذ کر الناس مراراً ومرارا 
Te‏ اما لعنه 
یا جريح 
لم یعد في جسمه موضع طعنه 
في نهار 
سار حفیاً بالردى 
فيه من إطلالة الفجر ندى 
واحمرار 
عشت کالنسمة» لکن صرت ريح 
اقمسك» أم دم في الجام ام جمر ونار 
ee ee‏ 
وبعرض الشفق المنذر أعقاب الدجى الفجر جريح 
نازفا في جنبه حربة غادر 


3١ 


رب ليل صار للبنت ضفائر 
جفنها غائر 
أنهضت في جسمها النزر النحيل 
كجبال الهند من ثارات ثائر 
خر کالنجم قتیل 
حملته الريح في ساعدها وهي تنوح 
سرجه خال وللخيل صهيل 
وهي في الغفر نوافر 
وإلى الارض نواظر 20 ويركن معتم في الحي تلقى 
¡NA‏ وعلی السوح LEI‏ الرماد 
قتلوه دون شاهد 
دون شاهد 
دون شاهد 
قبره من دون شاهد 
دون شاهد 
دون شاهد 
واذا قاتله المعتز وفي الصدر حديد وصفيح 
وسيور. . وقلائد 
يذبح الاطفال والناس حواليه تشاهد 


بعیون لا تشاهد 
)١(‏ بعد فشل انقلاب هاشم العطا العسكري الذي حدث في يولير ۰ كان الشفيع وفاطمة في منزل 
شقيقيه منصور والهادي ومعهم الشاعر صلاح ‏ فظهر السفاح ميري في التلفزیرن وهو في حالة هياج وهلم؛ 


واعلن تجريد الشفیع من وسام الئیلین ۔ وکان الامر واضحا والنية (Als‏ فاقترح اخاضرون عليه ان يختعي » وقد 
جھز له مکان بالفعلء فرفض بحجة ان لا علاقة له یالانقلاب . 


1Y 


cles‏ طفل مظلوم 


وليد من اليتم يبكي 
فأين أبوه 

أبوه الذي عذبوه 
ودون محاكمة جرموہ 
وما سمحوابدفاع 
ولا أذنوا بالوداع 
الاخین ولا بالوصاه 


وسووا التراب بارجلهم. . 
ومضوا یخسلون آیادیهم. . ونسوه 
ولکن Mb‏ تعرف بالوت قبل الحياه ‏ 


vo 


کت اس 
kk‏ 

يتيم من الضيم يبكي 

بكى فهو عارف 

کی A aly‏ غير ات 

بكى قبل أن يتعلم Y‏ حروف AS‏ و باباء 

aia‏ رهی نظ اا 

مضی ال جند منه وفيهم آبوه . 

إلى غير رجعه 

یردد ما لیس ینسی 

وفي العین دمعه 

ویصرخ: COULD‏ و« بابا٤ء‏ وہ باباء 

ولو سمعوه يرددها هد دوه 

وان لم یطعهم تهشم فوه 

ولو عرفوا أنه یتذ کر تلك الوجوه 

بکل دناء‌تها . . قتلوه 
دب با 

اتسمع طقلا من الظلم يبكي 

احتجاجاً ولوعة 

CLLD كليمة‎ 

سدقا اکا سو مل ھچ 


أيرجع «بابا )؟ 
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تهدهده أمه وتهز سريره 

ب ثم یاحبیب) 

tbls عندك‎ ale Las 

ولیس کاندادہ طلباً [ONE‏ 

وحاجة طفل؛ وشكوى يخف إليها طبيب 
احتجاج ولوعه 

وظلم تقطر في دمعة بعد دمعة 

مر عسوا اح 

صغيرة 

فتصغي إليه السماء وتسري بکل جلالتها. . 
القشعربره 


“Y 


ذكريات عن بابکر النور 


أراكتين م 1 Zu‏ 

راكتين من جبال أركويت غصنين يانعين من أراك أركويت 

نقرأ کل اليوم في SAH‏ 

نقرأ في 9 (صرار» 

8. R ; sty 

رفاقنا في بلد لم نره ‏ کوریه وهي «بخط النار » فنبتھج 
u kkk‏ 

کنا معاء نافورتین من صبا 

أراكتين من جبال أركويت 

نخرج في مهمة فنستميت 

نعود بالغبار لدوحة یژمھا رفاقنا جميع 

فلا نقول إلا مرحباً 

وحولنا إخوته صغار 

أشبه بالنوار 

نقرا علما ثاثرا وأدبا 


تجري شرايين صبانا لهبا 


“A 


ما قال سلام أو الشفيع 
في موكب العمال في الأول من أيار. . فنبتهج 
KK‏ 


کنا معا.. نافورتين من صبا 

یجمعنا صفاء 

وثرثرات كحباب الماء 

غدا نفدي شعبنا العزیز بالهج 

انا الذي YY tye‏ بل أنا. . يرد لا 


Lobe, 53‏ واحدة تصيب قلبينا معا في خندق 


المقدم بابكر النور عثمان ( سوار الذهب ) 

* احد مؤسسي تنظيم الضباط الاحرار في صفوف القوات المسلحة السودانية 

* شارك في الاعداد لحركة ۲۵ ۱۹٦۹ gle‏ وأصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة بعد نجاح الحركة . 
امستفحال الخلاف بینهم داخل املس . 

5 أعلنه الرائد هاشم العطا بعد استيلائه على السلطة في ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ ريسا مجلس قيادة الثورة وكان 
آنداك خارج السودان في ز يارة خاصة للملكة المتحدة. 


5 أجبرت السلطات الليبية طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي كان بستغلها في رحلتها الاعتيادية بين 
دخرطوم ولندن للهبوط في ليبيا وتم اعتقاله . 


5 سلمه العشيد القذافي بعد فشل حركة ۱۹ پولیو ۱۹۷۱ لجعغر التسيري ليهدم. 
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مناحة جو 


في اجبال العتيقة. . 
الصدى . . يتعالى . . تناقّله الفلوات العميقة. . 
إلى البحر. . للسجن . . سجن العتاة العتيد . . 
تشامخ في «الثخر».. 
یصرخ في قيظه . . والرطوبةٌ ملح وأبخرةٌ وصدید . . 
في الجدار العنيد 


وفي قبضتيه صراخ توالی . . كثاكلة لوليّد 
مرّقت ثوبها تدشج : 
هاهنا باسما.. 
كان وجو 
يتطلع من كوة للسما. . 
كان ۱ جو 


كان وجو) 


۷۱ 


كان ( جو ) 
في ا حقول الوريقه. . 
الندى . . یتلالاً .. مع الفجر. . يهمس في خضرة مستفيقه 
تموج.. لها القنوات قلائد ذر. . بجید .. 
طيوف لما جال في صدر ہ جو ہ.. لما جال في باله. . 
وما كان يرجو.. مدى فی مدى.. 
لاماله . . وهي تغدو حقيقة. . غدا 
میس رو فا صا 
ومُطلقة لندا. . بخلاص آکید .. 
فیجمع آفواف زهر . . 
تفاوح من حسنها الارج 
لحبيب تجرع مر الردی 
جزاء تولهه والتبتل .. هذي لجو. . 
من الشعب.. مت .. و ... 
9 
ape‏ 

xk k 
وراء نيالا.. وقضيان شالا.. وخلف السدود..‎ 
. مويجات « بحر الزراف ) تلوح للضفتين.‎ 
ببطء حزین»‎ 
. الی غابة وهي تلقي الظلالا ۔‎ 
وتلطم اغصانها صدرها‎ 


نواحا يمزقها وأنين 


YY 


تنادي وما ملكت صبرها: 
تعال الي فتاي الأمين 
ال ال 
تعال الى حجر مك « جو؛ 
dp‏ 
td‏ 
ید ok‏ با 
فتی ١ا‏ جور؛ سار الى حتفه 
وفي شفتيه هتاف النضال 
على وجهه نبل SIT‏ 
ھوتون لكن بحسن الفعال 
Se‏ 
مواثيقه لرفاق الشمال. . 
وسار كما النیل عند الوفاء. . كما سار للنيل « بحر الغزال) 
ومن خلفه 
سار عبد اللطيف» وعبد الفضیل ومبيور والقرشي : 
لجنة الاحتفال 
یقولون: شرفت اهلا بقینا في انتظارك جو. . 
هلم» ولكن لدینا سؤال : 
اهذا جزاؤك والغادر الرتشی 
يعد له الغارء غار التآمس والإنخذال 
فلا لا .۰ . ولالا .. وهذا محال 
اجود لهم والجحود لجو؟ 


۷۳ 


$54 
جو؟ 
4 3 3 
( وانى لهم شنقه؟) أو ناس فتى 
أخا العقبات» رفيق ا حنْ. . فعلّه أبلج 
مؤعن.. 
مثل Sa ged‏ 
يشق الى صفوف العدا 
وهم يشهرون علي الُدى.. 
| خي 
أيا وطني دمت لا دام من مزقوك 
ولا عاش من أنكروك 
فتى مٹل ۱جو Se‏ 
فترقص نواحة الحي بالسيف والدرع تبكيه في حرقة : 
09۳7 
s gs 2 a eos‏ 4 + 
وتنشد شادية ا حي في کل عيد یمر على ا حي في رقة: 
وفى هداة اللیل خفق فؤاد 
على نول احزاننا ينسج 


وحیدا مراث على قبر ٩‏ جو) 


Vo 


بلا شاهد فيه أو معلّم 
بطول البلاد وعرض البلاد. . له فرس مسرج 
يطوف غوادي.. 
Je‏ الأرض بالوسم 
یبوح بها يانع ar‏ 
a‏ 
مضيت وخلفت فینا أيادي 
MEF‏ 
واخلود لجو. . 

و 

عو 


زيف ق تة الما من أبناء جنوب السودان الشرفاء المناضلين» كان عضرا في اللجنة المركزية للحزب 
# جورت فر x > we‏ 1 5 5 لیو yayı Le‏ قيادات الحزب الشيوعي . 
الشيوعي وصديقا حميما للشاعر آعدمه تميري في يولي ۴ 


۷۹ 


حلم بكبويتا 


هذا هو الم الذي رأيته أحكيه كماهوء وأهديه بکل حب ووفاء الى ذکری 


كانت رهیته 

والان Se‏ المديته 

من مخلب ا تمردین . 

ها هي إزائي في غلالات السکینه, 
كالمنظر الا خاذ من إحدى بطاقات البرید 
من غير تخطیط نثار 

مثل الصناديق الصغار 

ملئت بحلوى للصغار 

ويلف كل هدية منها A‏ 

كمخيم العطلات في ريف سياحي بعيد 
جدر من الآجرء او مطلية با جير-ابيض كال جديد 
وسقوفها انحدودبات موجات : 


اردوازا أو صفائح من حديد 


۷۹ 


بتباعد حذر. . كما نهضت سفینه 

واختفت أخرى بامواج ا LA‏ 

دَعَةٌ تهادى في مخاملها خمول 

7 القسمات أشبه بالحليب وبالبقول 

حیمور تربتها توشعه هنا وهناك أبسطةٌ اخضرار 
ونضارةٌ الاشجار تشرب ۔نادیات الظل -من شمس اگدار 
لا حرب. لا فوضی» ولا تذ کار تدمیر ونار 

OL! ait‏ سلاحه توا واطلق ساقه joa‏ ھت 

لا خوف من معسللین: ولا انتشار للجنرد 

طوّفت في حجرات مسکننا -هدوء ناعس رغم النهار 
وطزاجةٌ في عتمة الظل الکثیف وطمانینه ‏ 

. عائلي‎ LU Jo 

Lo ls 
من كان فيه قبلنا بالأمس؟‎ 

لا ادري» فلا اثر تبقّی بعد كنس 

بيت حكومي؛ وأحسبه استراحه 

فيه عقیاس الدينة جل حاجات التزیل 

وما يقال عليه في مفهومها احدود راحه 

(لله» این Ol;‏ شاي صباحناء أو بسكويت الجنزبيل 
Ane‏ البيض الشهي» وخبزق وشريحتا أسماك نیل 
وكوب ليمون تندی ابن سودان أصيل؟ ) 

في غرفة استحمامنا صابونة عطرية في جانب» 


ومناشف فی ree‏ مشجب والباب من خشب 


بدا بدهانه وعلى الجدار. . 

جدرى ماء في انتثار 

نی مدخل البیت الصغیر جباعة الا هلین جمعها الفضول 

بتلیدها القبلي : تصفیفا وتشریطاً وهنداماً وزينه 

وعلی العیون تراقص البشری. ولمع تفاؤل 

وعلی الشفاه الابتسام 

هذي مدينتهم» ونحن ضیوف اهلیها « التبوسه » 

من ذا يروج ان فی أطباعهم بعض الشراسه؟ 
kk‏ 

في غرفة اخری اجتماع مثقفیهم حول منضدة» 

كما لو في حوار 

بالقرب منهم ily‏ اطرال شخص شمالی 

متظاهرا في تعلبیته بغمض جفونه من غير نوم 

متمددا بقمیصه البلدي فرق حبال مرقده 

hi‏ عن حیالی» ما كان یلقی من کلام 

شخص كتوم فيه FAR‏ ویحسب نفسه بعض الهمین الکبار 

3 

ويستفز تساؤلي : 

لم جاء من بلد ‏ يلوذ به بعيد؟ 

دون اضطرار 

ودون إبراق إليه» أو سبب؟ 


هل جاء عينا يا لغقلتنا - وأرسله الخؤون « الستشار ؛ 


A\ 


۲ 3 و ae‏ 
فيم التلهف للوصول: وفور تحرير الدینه 
يطوي السافات الطویلت من مطار مصطخب 
وإلى مطار؟ 

kkk 
في غرفة أخرى فتى» ونشیج أطفال صغار‎ 
أتراه فارقهم قتيل؟‎ cote وامهمء یبگون فقد‎ 
ام مات ميتة ربه؟ ذاك اجنوبی الهذب‎ 
والهاجر من سنین للخلیج‎ 
وذكرت فان فد‎ 


عهد الطلب 

ايام سکنانا bes‏ في « الجامعه ) 

) بحر العرب‎ ١ 

ومسحت عن خدي ‏ جوار أدمعه 

آولاده متکومون بحجر ارملة برکن مظلم. . الا الفتی 
كان الوحید 


مترقبا متلقعا. . بالباب لیس له قعود 
خوف من ا جھول ند من الأسارير الحزينه 
ما زال طفلاً تحت خط الماشره 

نزر الحديث» يجيب في عربية متأثّره. . 


ولد به pad‏ وهيثته بدينه 


AY 


بإهابه الحوريء والبقع التي تعلوہ كالعسل النقيط 
خفيّة أو مستبينه 

والشعر في اطرافه Tao‏ قليل 

واقول ما اسمك يا بني؟ يقول لي اسمى «تیول» 
u‏ أكمل منهجي العربي لکن أينه؟ اینه؟ 
وفقدت بعد أبي» أسارع في حنو: « elle Y‏ 
آنا أبوك» آنا الكفيل 

أرعاكم حتی ..) 

واسمع خلف باب البيت في باريس صوتا 

فافقت من ple‏ يسافر بي بعيد 

وزيارة عبر الخيال الى « كبويتا؛ 

غمغمت یا لي! هل صحوت به تعيساً أم ore‏ 
وطني يحاصره JS‏ جهاته أهل الضغيته 

وتظل نحلم رغم ذلك بالتطوّر والاخوة والسکینه 
وهناءة الأطفال كلهم بسوادن جديد 

متحابینء وواعدین من الحدود الى الحدود 
يكفي الذي عاناه هذا الجيل 

تشریداً وتهديدا وتبدیداً ومؤتى 

ومجاج سم دسه كيد الدخيل 

بقلوبنا یهتاج شحناء ومُقتا 

ولجاج منتفعين بالنيران تحفزهم أنانية 


وبيض يختفون وراء تصريحات سود 


۸٤ 


يكفي! يكفي! يكفي | 
يصيح وريدك المنزوف يا وطني الشهي 
يكفي! يكفي! 


۸۵ 


قبر حرب 


وقبر حرب بمكان قفر 
ولیس قرب قبر حرب قبر 
تلعثم اللسان. . وضحك الصبیان 
رک كرب وال كان عافن اندي (ins‏ 
وبيت حرب مظلم ليس به من نار 
Se‏ 
EE NEA‏ اا 
كأنه النبي يوم الطائف 

kkk 
يا حبشي مذ قعلت حمزة‎ 
الاسد المناجز المغوار‎ 
محمد يجول في المديئة‎ 
يقول في لوعته المكينة‎ 
كل له نواحةٌ تبكيه إلا حمزة‎ 
فابكين يا بدات يثرب أبكين‎ 
اض‎ yer وله‎ 


یا مومنین الثار ثم الثار ثم الثار 


۸٦ 


\, 4 3 ۱ 
N í NIYEN S 
را‎ ۱ 


قبر دون شاهد 


یا قبر دون dale‏ 

ياشاهد 

صرت من الشاهد 

يا قبر في القفر كحمل مرم 

يا قبر یا عالم ما لا نعلم 

البطل الأوحد في أضرابه 

المدفون في جلبابه 

القتول مرتين بالشمس وفي عذابه 
یضج بالالام تحت الجلد كابن مرم 
01 

يهتف باسم شعبه 

من قلبه 

oo 


فهل تنام أعين من أغري به؟ 


KKK 


AA 


2-۸ 
يسأل عنك أنت 

أمت أم ركنت أم جبنت 

el‏ انخدعت بعد حضنه فخنت 
لا اج في أحشاء وثبة لهب 

إن لم يشب في الشرايين غضب 
وما تحرك الحديد من فوق الحديد 


ماذا إعتراك 

فتاك لم أسلمته لموته 

ثم انثدیت تسمعين من دون حراك 
سب الحسين من حثالات يزيد 


قم 


كان ابن طبقته . . ولكنه عرف Vi‏ طریق خلاص بغیر تحالف طبقي . . 

كانت له اخطاؤه. . وكانت محمدته انه كان يتعظ بها ويتعلم منها -واي ثمن؟ 
كان صادق الوطنية وكان مشعلا للوطنية ومذ کیا لها. . 

كان یؤمن بالعروبة ووحدتها الكبرى» فمات في معركة من معارك العروبة 

لکل هذا اب الكبير الذي محضنا colat‏ محضناه يوم موته الحب الكبير. 


( من قصيدة طويلة ) 


أيها النجم الذي ذوّب بالوجد شعاعا 
ضاء للناس وضاعا 

ما أضاعا 

حینما قال وداعا 

بحياء لم عطفيه وفي ا ماس LS‏ 
خاب من قال خبا 

فهو في وجداننا من غضبة الحق نبا 
أي ليل لم als‏ في دياجيه مجره 


ای قل لم تفج فيه ينبو مسر 


۹ 


eyes 
يا أخانا.. يا جمال‎ 
kkk 

أيها السبع الذي تفرق من زارته كل السباع 
قد خلا منك العرين 
اترى تطمع في الشبل وفي أم البنین 
بعد أن غبت الضباع 
يا أخانا.. ياجمال 

xxx 
اليناع‎ a أيها الشمس التي تمنح‎ 
غبت فالیوم عبوس‎ 
كوكب النحس تغشى بالنحوس‎ 
من الشؤم على مصر ارتمى‎ JB فإذا‎ 
ذو رژوس‎ 
بخطاطيف حديد وفؤوس‎ 
ومدق ذات بريق والتماع‎ 
paren ee, 
في ا حشا لما مشى في الدار ناع‎ 
مات في العرس العروس‎ 
كان بسقف وبخبز ومتاع‎ ul 
ناء بالنوء الشراع‎ 


PA >‏ 8 3 
وارگی النوتي في اليم منأياه شجاع 
xxx‏ 


ar 


وعلى الرایة في الجبهة نحو النيل خفق والتفاته 
رات الدار خلاء دون من تزهو به الدار فحنت 
لسجی فى حنایاها نفیس 
کان في الروع مجنا وذراع 
قدم القلب طعاما لامانینا وجاع 

sk oe ok 


إذ أرنت 


وتغد تعنت:؛ 


تحمّد الوت الذي نول ما لا یستطاع 
alle‏ من خلت ماع 
ما درّت إن مسا قرح باتا لا نزال 
کجمال 

مد kk‏ 
غبت يا شمس ولکن لم يزل منك شعاع 
عبقريًا في الدجنات يجوس 
مثل نار اججت فوق یفاع 
تقشع الحندس في الطب الضروس 
غبت؟ لا!! بل لم يزل منك انطباع 
في اعتكار الهول في ضحوة ذياك الخميس 
حين قالوا عنك في يوم الوداع 
الوداع 


ar 


الوداع 

مات لکن وهب الشعب حیاته 
a‏ ۱ 

الوداع 

راح لکن بث في النشء ثباته 
الوداع! 

لهب الثار اخبیس 

يتلظى لاندفاع 

وإذا الشعب خميس 

لم فى محنته الکبری sus‏ 


مُقسما للفارس المصروع أن بمضي الصراع 


مثلما کان عليه وأمرٌ 


لا مفر 


فاهداي أيتها النفس التى انداحت نفوس 
شیع تا انیا لها رج امس 


۹٤ 


أطلعت منا معانيها قمر 
في قمر 


وشموسافي شموس 


هكذا کان على الرأس ثمن 
والذي قدم للأطفال خبزاً ولبن 
أودعوه خفیة مثل ( لوممبا ) 
حفرة شقوا لها قلب الوطن 
كيف Dy‏ مُسّجّى . . والاهانة ذات أنياب Ab,‏ ولسان 
(سنتیاغو) الشعب تدمیها الخيانة وعلى غُرتها Ja‏ الجبان 
درج البدر وحيدا في الدياجي وعلى الأرض بقايا بشريه 
ودم في ضوء مصباح زجاجي 
ورصاص زاجر من بندقيه 
کان بدرا بمحيا برتقالي 
Lues‏ عيناه واقتيد صباح 
فإذا الدمع الذي سال لآلي 
وإذا الايدي التي مدت رماح 
kk‏ 
فرش الطاغي الزرابي الدمويه 
وهو بمشي بخیوط الأرجوز 


40 


باسطاً کفیه بالرعب هدیه 
Sus Lesh‏ کطاژوس عجوز 
ضح بطن الارض نار ونحاس 
أجهضوا في الرحم الطفل جنین 
فإذا بالشمس تصحو من نعاس 
وبکفیها das‏ الکادحین 
واطلت 
فإذا Gall‏ غاص بالضحایا 
وبحفل دموي 
وسیاط تتهاوی ورصاص 
واخضرار من دم الشعب روي 
کمموا الشعب على الارض وثیق 
وعلیه سلطوا نار السلاح 
Lalo‏ 
إلا ( تشجع يا رفيق ) 
واذا متنا فما مات الكفاح 

Krk 
LE اضفري يا أم ( بوليقار)‎ 
لفتى مات على الباب مُدافع‎ 
وخذي ثار أييندي ) و ( جيقارا)‎ 
ومدافع‎ LE واصنعي منه‎ 
أرضعي أطفالك الثورة نار‎ 
وادفعي كوكبة في كوكبه‎ 


ar 


مثل موج البحر حتی الانتصار 
لا يهابون اقتحام العقبه 
لا تنوحي فوق حقل أحرقوه 
زرعه من عرق الشعب ارتوى 
إن يكن مات( اييندي ) 
فبنوه 
یلد اد 
يا (اييندي ) فوق حجر الشعب نم 
لم تمت بل مات من أبدى الخداع 
كم غشتنا غاشيات لم تدم 
وخرجنا نحن أقوى بالصراع 
ریک دوسا فا نس اال خدعونا کلما حان القطاف 
اَل الذکب صغیر 
قبلما یکبر الذئب فیعتو ALY‏ 
لا يغرنك ما جاء به من موائیق ولاء ووفاء 
بل تامل ممعنا في نابه 
Lael‏ هو عن سفك الدماء؟ 
هبه قد Hele‏ في جلد Jed‏ 
أو قص الذئب منه الخلب ؟ 
لا تصدق کل من أبدى JH‏ 
لا تق فيه وان كان ابا 


kkk 


كم فتی منا.. ولكن لیس متا 


۹¥ 


RÁ 


يركب الشعب إلى الحكم مطيه 
فإذا ما نال منا ما تمنى 

يا شعوباً. . تحت نير الظلم يكفي 
خا Lia‏ تردي الغافلين 

غير موصول بثأر الكادحين 


ذكريات 


جاء للخرطوم أوغسطيدو نيتو 
شاعر يحسن وزن البندقيه 
قابلوه بابتسامات سخیه 
وكلام جيد من دون معنى 
ربتوا في ظهره بالاعتذار 
ما استطعنا 
ولئن كان لدینا 
ما منعنا. . 
او لا تشرب شیف باردا 
فالطقس حار. . 

kkk 
. والتفاتات حييه.‎ 
هامساً. . شکرا‎ 
وما قصرتم قط‎ 
وألقى واقفا ۔فارغ كفين  التحيه‎ 


۱۰ 


فتهرولت أنادي فوق ضوضاء المطار 
GIN‏ قت 
هذي بلادي كمموا فاها 
وشدوا بزنادي 
استودعتني لك سرا بعض زادي 
خفقات فى فؤادي . . 
Krk‏ 
ES‏ في بعض الأماسي . . 
أتمشى في ظلال الغابة الكبرى قريبا من AS‏ 
وبانفي عبق الموز الخضيل 
اليراعات لھا ضوء جميل 
وصريرٌ جعل الصمت عوج 
وظلام ذو قلاع وبروج 
راقصاً حولي شیاطین 
فهیهات اخروج 
وتعثرت على طوق حدید 
صدئ لکن له قفل جدید 
من هنا مرت الى ال ینا . . 
جماعات العبید 
صرخات وأنين ورطانه 
#سیاط غريدت في بطل يأبى استکانه 
واستخائات وأطفال سهاری دون قوت. . 


حاصرتنی بینما كان LSL‏ 


بطل شيخ يموت 

مات ( دبوامي ) فتى البركان في شم الرواسي 

مات محمولاً على الدرع 

وفي الرأس أكاليل من الغار 

وفي الصدغين آثار العراك 

اطفات أفواههم . . شعلةً غانا 

(Miyake 

اختلاج البلبل المقرور في نتف الشتاء 

ضاغطا اضراسه غیظاً.. 

وفي عینیه جمر من بکاء 

أو قالواء اغتال يا آفریقیا الٹکلی فتاك 

سرطان من هنا أو من هناك 

کذبوا ٠.‏ (بل سرطانٌ من خیانه) 
Kr‏ 

قتلوا كابرال 

كابرال الذي يشبه sla Yab‏ 

ي عبينيه ومض ذكاء 

وله نظارة ا خریج 

لکن في كلام البسطاء 

يرتدي في رأسه طاقية 

من ريف (بیساو).. غطاء 

وحکیما. . كان كالشيخ 


وکالرمح استواء 


وبسیطا. . کالیراعات ]13 حل الساء 


وحلیما.. وهو لا یقبل في الشعب الاهانة 


إلتقينا فی عجيج الام التحده 


واعتنقنا. . فلنا في حب ليلانا اشتراك 
كان ذاك حینما جاء أييندي 
وأييندي قتلوه. . 

قتلوه كجيقارا 

قعلوا کابرال فجرا 

وكوناكري نائمة 

صار غربال رصاص ودماء 

فارتمى حين ارتمى في أرض أفريقيا رجاء 
من تراهم سجلوا OW‏ برأس القائمه 
eel ¿del‏ آراها حائمه 

والعناوین لديهم 

أقتلوا.. أقتلونا. . أقتلونا 

كل ما تسقط منا نجمة 


نهضت أخرى سواها قائمه . 


مرثیة قبل موته الوشيك 


غموض على وجهك المستطيل 
قناع القناع 

النهوض بلا رمق مستحيل 
فكيف الصرا اع ؟ 


لم ید لك غير قليل 
وينعاك ناع 


فأنت على کل حال J5‏ 
الوداع! 
الوداع! 

KEk 
الاخادید شقّت جبالاً من الکحل..‎ 
دم ساکن: داکن‎ Lens lua 
ترتاح في الشطء تنخس أسنانهاء‎ 


وتفگر في صفقة تكنز الذهبا 


أو صلاة تصير- بقدرة رب قدیر۔بضاعه 
صدقوني الربا هو نفس الربا ۔ یا جماعه ‏ 
ولكن بلا إسمه . 

وتصرخ وحدك في الواد» ما من مجیب . 
تصفق كفيك مندهشا وتصیح : غریب ! 


ero أنه‎ 


\.Y 


فقتل وقعل وفتل 


باسم الله وباسم الشعب . . وباسم الدوله 


باسم شرائع دینیه 
أو وضعیه 


باسم الثورة . . واسم قضیه 
مظلوم يفتله حانج 

والظالم يقتله مظلوم 

وبريء يقتله المظلوم أو الظالم 

لا يعرف فيم يساق وما التهمه 
وينال الکاتب والعالم 

جائزه الإنسانيه 

من فائض أرباح الديناميت 

قتل.. قتل 

في الساحة أو في أقبية الدوله 

في مقهى أو في باحة بيت 

قتل بحديد ماع . . قتل بحديد كاتم صوت 


وفق مهمه.. 

قعل في الضوء أو الظلمه 
JS‏ عارض . . 

با جوع أو الکد ح الضني 
قتل محسوب 

قعل الهس 

قتل الذمه 

قتل بطقوس أو غير 
طقوس 

ve 

بالفن لأجل الفن 
وبالقاموس 

والعالم بدرج من فوضى 
وإلى فوضى 

بطوایا تسعل كالمرضى 
تغلي بُغضاً في أعقاب القرن العشرين 
والفتك باسم الحريه 
والمدنيه 

باسم البد؛ واسم الدين 
الشعب يقول انا فرد 


فلتتركني لهموم القوت 
sa,‏ فول أن اشع 
من خالف سقت إليه الموت 
باسم المصلحة العليا 
باسم الامة 

فانا الرب 

قتلوه الثاثر والشعب یتفرج في JS‏ 
الثاثر 

لم يبك عليه سوی الشاعر 

0 سن -+ ۰ ) 
Na‏ كما كانت 

ويعود الكبت إلى الکبوت 

۵9 ۰ھ 

أو يملك جاه 

وله سلطان صار إلاه 

يتصرف في أقدار الناس كما يهوى. . 
والتاش سگوت: 

کل يجري خلف الصبوات الفردية 
قاملك مالا 

Neus 

عربد فاجں 

وافتك قاهر 

وا مالا 


y. 


Se‏ بمدیح سجاياك الاٴفواہ 
Kr‏ 
ساقوا للموت نبيا لا زاني 
ساقوه» تنادی القاصي والداني 
وتجمع للرجم السفهاء 
الحجر الأول والثاني 
والغالث من أيدي القرباء 
فیجیش بعطف رباني 
وهو يعاني 
جهلاء فاصفح عنهم يا أبتاه 
كفوا عني يا إخواني 
کفوا عني آه. . آه 
ويموت ولم تكمل شفتاه 
وتصفق للملك الجائر 
at‏ رجت رأس الثائر 
أيدي الغوغاء 
أيدي الجوعى؛ أيدي التعساء 
Krk‏ 
ما جدوى تبرثة تأتيك وأنت ملاك في الملكوت 
ما يغني تمثال أو مرثية في ذكرى موتك بعد الموت 


وعن اليوم الاخ فاسال آخر. . أعرف مني باللاهوت 


VAN 


لكي لا ننسی 

أسمى النميري الاخوان المسلمين و اخوان الشیاطین 4 لم یحتج غير الشيخ عمر 
التلسسانی مرشد الاخوان المسلمين عصر وذلك فى نهاية مذكراته بالشرق 
N‏ معاتبا النميري على وصفه ذاك عتاب احبون» اليس النميري هو مطبق 
الشرع الاسلامي في السودان؛ ومظهر الدين الحق؟ أما «هم» أخوان الشياطين 
كما قال ۔فکاغا الامر لا يعنيهم وأخذوا يقدمون عن ذلك الاعذار. 

تأمل بالله عليك الشاتم والشتوم! الرئيس ‏ صاحب البيعة الاسلامية ‏ يتحالف 
مع من يراهم «اخوان الشیاطین» دون تحرج أو استنکاف . وهم حزب الدعوة 
الاسلامية وورثة الصحابة ‏ هانشرن بزواج المتعة هذا. ميكيافيلي مع ميكيافيلي 
CST‏ اي اسلام هذا؟ اسلام التدليس» اسلام التاجرة اسلام النفعة اسلام آخر 
الزمان؟ 


فرح الاخوان المسلمون جذلیز ۔ كما أخبر المراسلون ‏ وهم ينظرون الى محمود 
محمد طه على المشنقة وا حبل في عنقه» أين تحشم السلم ووقاره في حضرة 
الموت» وهل كل نفس إلا ذائقة الموت؟ اما كان الأجدر بهم ان يتذكروا في 
موقف كهذاةعودة) و «سید قطب ؛ والحبل على عنقيهماء وما ا حبل بوقف 
على احد دون اخر؟ ثم متى كان الحبل بقاتل للانسان ان قُتل الانسان لموقف 
وابتهجوا وشمتواء وما دروا انهم هم الذين كانوا على المشنقة Lin‏ لا محمودء 
عليه سلام . 

كنت وصفته في مجلة الدسعور بانه « الايوي من منازلهم» المايوي با مان ؛ 
لسذاجته السياسية على الاقل فى مساندة نظام بانت سواته وانکشفت 
الشعب . على ان محمودا قال كلمته الصادقه ووقف ثابتا تحتها كالطود الاشم . 
ومات على ا حبل ميتة نشتهیها. بسمته الهازئت بهم وعوتهم تقول : «ياايتها 


النفس المطمئنة ) وماثر شعبنا التليدة تزغرد > كيوم وقفتنافي کرری . مات 
محمود شجاعاء بطلاء قدوق POPECE‏ بث شعبناء يجسد 
شعبناء ويمثل bi‏ -افضلمافیتا؛ اتققعا مه ار اخعلفتا» as a‏ 
الموقف هو نحنء غير أنه هو الذي ai,‏ شامخا. وستظل تلك الابتسامة الخالدة 
تقض وتمض مراقد الذين عجزوا عن مقارعته الحجة بالحجة, بالتى هى أحسن . 
فاستعانوا بالحبل وبالحطبء فلا ناست اعین الجبناء» سنظل نذكره جيلاً بعد 
جيل بعد جیلء باكبار شديد» نفخر بأمثولته ونعتزء وحين نفرغ من مراجعة ما 
وقف من أجله وما مات في سبيله ليحيا من بعدی سيزداد أبناؤنا به فخرا 
واععزازا. 

قال الفليسلوف « جيوردانو بروتو» مخاطباً محكمة التفتيش قبل ان تحرقه على 
الصليب بتهم الهرطقة ( الردهة في المصطلح الكنسي ) كلمة يرن صداها حتى 
اليوم « ان محاكمتي هذه ستسبب ei‏ شدیدا لکم. SY.‏ 

هذا الذعر سيطارد من غسلوا أيديهم الملوثة التراجفة بدماء محمود الزكية 
«قاض في الجنة وقاضيان في النار» . قالها من يعرف امثالهم من القضاة حق 
وہ ۳ 


الد کتور الترابى مرشد أخوان الشیاطین الاخوان المسلمين سابقا۔او كما 
أسماهم صاحب بیعته وقدوته في السوء والغساد الرئيس القائد جعفر 
الخاشقجي . الد کتور الترابي» مسؤول قبل سواہ وبا کشر من سواہء عن دم رجل 
كل جريرته انه جرؤ على التفكير والاجتهاد والقول» أصاب آم اخطاء بمحاكمة 
تستنكف عن قصرها وتلفيقها العدالة الوضعية ناهيك من عدالة IN‏ 
ولکن اذا غرف AA‏ العجب. 

ولكن باسم عدالة ان وشرع الاسلام GIS‏ الفجرة المدافقون» بها فطع راس 

ا حسین ابن علي وسب آل البیت من المنابر» بها صلب العائذ بالبیت ا حرامء بها 
کفر ALLL‏ یس ولاحقوهم بالتکال بها عذّب این حتبل واذیق الحنابلة 
النكال» بها سجن ابن تيمية وأبطلت فتاواه وضرب وأهين واحرقت caes‏ عدالة 
ناصبة كاذبة ينازع بها طلاب السلطة سلطان الله ؛ یخیفون بها العباد ويشيعون 
با الفسادء ويلطخون بالعار اسم الاسلام والاسلام بريء ما يدّعرنء لان اسلامهم 
المزعوم مجرد BALD‏ ث 


۱۱۳ 


اخاشقجي. الترابي تابع في الضلال لجعفن وجعفر تابح للخاشقجي› 
ara‏ اند یعلم الجميع في الشرق cols‏ تفی تفو على التابع 
والمتبوع ولا اتبعه من اجله .. 


حين تقع عين الد کتور الترابي على ولد من أولاده يذ کر جدين لذلك الولد من 
جھتی الام الجد الأول -من امه محمد احمد الهدي ۔لقد انكر مهدية الرجل 
قضاة وفقهاء من أمثال الترابی؛ وقضاة محمود محمد cab‏ وأعضاء مجلس 
الساجد العالمي بلندن؛ الذي طالب بقتل محمود اقر اولك باسم الشريعة 
تكفير المهدي وحربه وقتاله وقتله» فماذا كان رد الإمام المهدي لمن حکموا عليه 
بالمروق من شرع الله وأباحوا قتله ( وشرع الله في نظر فقهاء السلطان هو شرع 
السلطان )... أسماهم بلا تردد وعلماء السوء ٤‏ . فقهاژك يا ترابي » وانت على 
راسهم كما قال الامام الهدي: علماء السوء. 


والجد الاخر من جهة الاب الذي هو الد کتور الترايي نفسه» هو حمد الترابي» 
یقول ود ضیف الله في الطبقات « ثم ما وصل مكة ایام الحج قال آنا المهدي؛ 
فضربوه هو وحيرانه» قالت الحاجة ‏ يعني جدة الد کتور الترابي الکبری - ساقونا 
وحبسونا. . فارسل ميرفاً حواره وقال آمش في سنار وقل الهدي ظهرء فامر اللك 
يادي ابو ذقن بقتله وجره » وقال ود ضیف الله عنه أنه « تكلم بالمغيبات وبما 
كان في العالم وعا سیکون »...۰ بما سیکون !۱۱۱۴ 

جدا اولادك يا دکتور الترابی من جھتین کلاهما قال ob‏ الهدي. . افتقتل 
محمودا وما قالها: فالسودان لا تقعل فيه الروح التي حرم الله كما تقتل 
البهيمة ... لست علیهم عسیطر. ولکن الم يشيعوا عن الثاثر وود حبوبه » بانه 
قال انه نبي الله عیسی لانه ابی على شعبه ودینه الضیم لكي يبرروا قتله . هكذا 
علماء السوی فقهاء السلطان الغاشم؛ بطانة الضلال . وانت منهم يا مرشد 
اخوان الشیاطین قالها مولاك er‏ الخاشقجي لا اناء جعفر ا حاشقجي . 

ولكن حق لنا ان نتساءل من این وجد النميري هذه الجرأة ليهين حلفاءه حملة 
الاسیاخ دون أن يرفعوا في وجهه أسیاخھمء ودون الاحتجاج الا ما كان من 
الشيخ عمر التلمساني في الشرق الاوسط, دون الاحتجاج ودون بغم! 

لان النميري ‏ كما هي عادته وهوايته ‏ لك تحت يده ما يخزيهم ویکسر امامه 
نظراتهم» من ذلك ما آفشاہ وزير من وزرائه . في اجتماع للوزراء لام النميري 
الوزراء الذين ينتقدون في مجالسهم الخاصة النظام وكأنهم ليسوا منه» وطالب 
الجميع بالتضامن الطلق, وافقه ا جمیع کعادتھمء انفض الاجتماع . 


فى المكتب الخاص ال جاور دعا النميري اليه الترابي في حضرة آخرین ومنهم من 


iE 


حکی الواقعة . قال له: كيف تجتمع بالاخوان المسلمين بالجامعة وتنتقد لهم 
السلطة وتقول بانك تسايرها حتی تتغلغل فيها ثم تنقض عليها؟ نفى الترابي 
حدوث ذلك نفيا جازما. سأله التميري : اتفسم على اسم الله؟ مد الترابى يده 
لمحف امام النسیري. قال له النميري: بل اقسم على المصحف الذي في 
جيبك . اخرج الترابي الصحف واقسم على اسم الله . انتهت المقابلة بدكعة 
وضحكة ثم قال النميري للترابي : طيب امش يا ترابي . انصرف المرشد العام . 
حينئذ وضع النميري شريط و كاسيت» على aT‏ بالقرب منه وادار الشریط: كان 
تسجيلا بالكامل ما دار في الاجتماع الذي أقسم العرابي ويده على الصحف انه 
لم يكن. قال النميري باحتقار شديد : انظروا هذا. الذي أقسم يمينا مغلّظة انه 
لم يفعل ذلك اي مسلم هذا الاخ السلی مرشد الاخوان المسلمين. انظروا 
أليه. قالها باحتقار شديد وكفى من يحتقره حتى النميري هوانا ولؤماً ووضاعت 
عر رگ مُن؟ النميري ام الترابي ؟ 
واخذ يجمع التسجيلات بالصوت والصورة» مجموعة کاملة رهيبة» حتی وصل 
به الاطمشتان لكي یقسول عن الاخوان المسلمين يناء عليه انهم «اخوان 
الشياطين ) وهم يتلمسون لهذا لوصف كل مخرج» فقادتهم يعلمون علم 
اليقين انه قادر على OF‏ يبرهن بالصوت والصورة والستندات والستمسکات 
على أنهم كما قال ولم يحتجوا عليه. 
ولكن ما لم يقله هوء كيف آباح لنفسه هو ان يكون قریناً لمن يراهم «اخوان 
الشیاطین» لو لم يكن آخا لهم بالرضاع . ولو لم يكن الشيطان نفسه بعس 
الشاتم والشتوم كلاهما أخ للشيطان جمعهما حلف قذر يا منافقون؟ يا 
سماسرة الدين والضلال» يا مجوعى الشعب؟ يا قعلة النفوس! على الأقلء 
محمود لم یفعل نفسا ولا نادی بقتل. عاش طوال حياته مفكراء زاهداء 
مناضلاء متعففاء مهذباء يخطىء ويصيبء ثم مات كرياء أبياء دفاعا عن 
الكرامة gals‏ له ولغيره. 

الشاعر 


«علي المك). .. ومدينته 


مدینته الادمية مجبولاةً من تراب 
يتنطس أسرارها 
واثب العين متتبه الاذنن 
يحدّث أخبارها 
هل يرى عاشق مدنف في الحبيب 
أي عيب ؟ 
مدينته البدوية مجبولةٌ من تراب 
ولا تبلغ الدن العسجدية مقدارھا 
تتباهى على ناطحات السحاب 
بحي سّما أصله لركاب رم 
فاح فيه شذى من « علي ؛ 

اد اد ید 
حين غاب 
جرت وهي le‏ في المصاب 
تهیل الرماد على رأسها باليدين 


\\Y 


تنادي على الناس : وآحسرتا ويب yey‏ 
فقدنا الأ coo‏ 
فقدنا النجیب» 
a‏ 
فقّدنا le dep‏ 
xxx‏ 
فقدنا الذي ja jo‏ الصحاب 
فقدنا ails‏ وفقدنا شجاعته وفقدنا 
ia‏ 
کتابته ودعابته 
والحديث الطلي 
حسرتاء ویب لي؛ ویب لي؛ ویب لي! 
xxx‏ 
حين قیل لها بانتحاب» 
استرد الودیعةً صاحيهاء استحملي! er)‏ 
ذهلت في الصاب 


۳ 


epa‏ رحمة له لم بخلي 

لمن دوته أعطيات» فکیف وهذا علي ؛؟ 
حنانيك كوني دريكته في fa te‏ 
ومغفرة وثواب 

EN مرحبة باللائك عند‎ U, 
الزرابي للمقبل‎ g 

وقولي zaj‏ أدخل 


۱۱۸ 


يبر بك الله في الکوثر الستطاب رد 

سم الأشعث الاغبر Al‏ 

یکی GS Lal‏ يا کرم الجناب 

بحق جلالك . . أكرم وعلى » . 

علي 

يا خي يا شقيقي 

علي» شريك النضالء علي رفيقي 

ويا خندقي في ا حصارء ويا فرجي وقت ضيقي 
ويا صرَة الزاد مسكني في اغتماض الطريق 
ويا ركوتي كعكعت في لهاتي وقد جف ريقي 
علي. . ذراعي nes‏ علي خريفي 

ونيلي» وجرفي» وبهجة ريفي 

le‏ كيفي؛ وستري في أقرباي وضيفي رہ 
«علي» إنطراحة وجهي في الاکتقاب 
T‏ 0000+ 
ألا این أنت أجبني» اتسمعني يا «علي»؟ 
اتسمع احبابك الاقربین تركتّهم للمكان العلي ؟ 
الا أين ليلاتك الائسات» وأين زیاراتك الانسات؟ 
وأين ائتلاق الثريّاء وأين انطلاق LA‏ 

وأين اندفاق قواریر عطرك في انحفل؟ 

تشاغل «مخ) وعلاء: وعبد العزیز 

وبعد صلاة العشاء « آبا سمبل 8 19( 


۱۱۹ 


وتحكى نوادر من ١‏ سينة)» وتحكي أقاصيص عن « صندل» 
وانت تغنی» وأنت aka‏ هذا وذاك وتنعشنا بالحديث GEN‏ 
تديرٌ على مجلس للندامی؛ بحلو لسانك کاس رحيق 
وما کنت الا LE‏ علی الارض هوناه 
يمازحها ويناديك في ألفة وبلا کلفة : 
يا علي ! 
يا على ! 
كادح في الفريق 
kok‏ د 
+ علي!؛ 
يا خدين الصباء يا شهي ا جواب 
ويا توام الروحء والامنيات رطاب 
اتذ کُرنا مفلسین نفتش عن 9 منص) یسعف؛ 
والشهر في الاول؟ 
تقول سيمسكُنا بحدیث طويل؛ ولکن سیکشف ثانية للحساب 
و« منصورٌ؛ ذو نجدة وسخای اذا ما قصدناه لم يخذل 
فهيا بنا ودع الا مر my‏ 
kkk‏ 
و علي ) 
يا « علي »! 
أتسمعني يا «علي)؟ 
اتذكر: این فطورك ؟ « أنت وترفیق تتهماتق »رم 


بان ليس ذلك تلم كل 


ولکن محاولة لاقتراب 

آقول : آلا خبتما خبتماء فهذا کذاب 
ehe,‏ 
خبيث طواياء ولؤم ارتياب 

وما استوجب الشك بعض ملام ولا LEN‏ العتاب 
ولكن معابثةٌ قربتناء كم نظم الخيط در الحلي . 
«علي ؛ أجيني : أهل بعد موت 

التقيت بتوفيق في الملكوت؟ 

وقلت لتوفيق زين الشباب 

wilted BEEN ta توقيق » لكيتا‎ Hs 
الدم لا الخلّق الشهم لا الأريحيّة‎ is ولا‎ 

لا المرحة الا خوية لا صدحة البلبل 

ألا یا ابن عمي شهید الوفاء» ويا جمل الشيل . 

جم الأيادي» = ببر خفي صموت 

رك all‏ في مقعل 

وقد US‏ طریق « أبي قوته » و «فلي ) 

وا حر قلباه... وا حر قلباہ.. من نازف في الطریق 
وللموت قهقهةٌ سمعتها « القطينة ٠‏ .. غير مصدقة 
في دجی لیلها لالبل 

فاضرمت توفيق في ا جوف جمراً تلظی حقيقي 
گنت ابن عمي) vw;‏ صديقي 


Kokk 


و «عثمان» ظل الوفي ا حفي.. 


۱۳۱ 


يؤازرني وأنا في احتراب 
ويدنو يسلسل ضحکته فإذا عتماتي بطلعته تنجلي 
یعرز من عدتي وعتادي» یسدد من MÍ‏ القویه 
رعضي كما جاء في is‏ كالشهاب 
يردد في كل آونة: « ظلموك صلاح» 
وأنت ابر من ظلمهم أن هذا جلي . 
وكان Soy‏ «عثمان» هذا الحميي 
FUR‏ | 
l‏ دب 
وکنت تراني الشجاع الذي وحده بشجاعته شکل الاغلبیه. 
وكنت تراني تحدیت حتى کان مقالي زحف سريّه 
وقد كنت أنت -علي ‏ كذلك . . 
ما tas‏ قط رغم توالي العروض الخفيه 
معي ! ومعي! ومعي! ما تلفت أبحث عنك 
اقول اختفي صاحبي في GA‏ 
معي ! ومعي! ومعي ! ما تساءلت في محظة: 
أين زاغ رفيقي 
وکنت Sach‏ ذخري» إلى أن سمعت أخي من وراء احیط 
اخي « الکابلي ovt‏ 
یصیح ولم اتعرف على صوته من بكاء: 
صلاح فقدنا آخاك فقدنا أخاناء فقدنا «علي» 
فنبهت نفسي : أرى طائر ا موت حوم فوقي 
وحان الذهاب 


۱۳۲ 


فما طعم عيشي بعد صدیقی؟ 
لقد كان عهدا وضيئاً هنیا جریئأء على رغم طارقه البتلي 
وها اندلعت فيه تار الحريق 
فيا ويب لي» ویب لي! ویب لي ! 
وهل ia‏ خلي؟ 
با 

وحين احتفینا بعشرينك الزاهیات آهبت : 
Li‏ شاعر القوم أطلق لهاتك . . 
تطلق قوی العزم والحزم والامل 
همست : بلى» لي مجاجة شهد مخباةٍ لك بین الهداياء 
Oly‏ لم تذ کر ولم تسال 
فھاك «علي): 

«عقدان کعقدین على جيد صباك 

فامدد للنجمء النجم النائي ‏ يمنالك 

وافتح Jiji‏ قميصك مقتحما 

دفعات الريح oe‏ تتحداك ع 
بذاك انتشيناء فیا لاعتداد الشباب 
pp‏ نتقع bithe‏ بورود السراب 
وهیهات! 
نغفلء والوت ثعبانه منطو یتریصنا وهو لم یغفل 
تناوم» ملمسه ناعم دافئ يسبل الجفنَ في كسل 
بينما اهتاج بالسم ناب 


وغالك يقصدني بالاذيّة» AY‏ 


۱۳۳ 


فالدور أن صح إمساكه للحساب - کان لي . 
xxx‏ 

70 7+917 كرات 

مدينةٌ کل الأحبهم: البسطاء وصفوتها المبدعين 

on کاخلیل‎ - UL له قدلة - حافیاً‎ e 

یطوف بها بين خور ونیل 

يقطع أنفاسه زفرات ka‏ لیغمض عينيه بعد قلیل 

بعیدا عن الأهل» فى وحشة واغتراب: 


of‏ أناء اه caf of Li col‏ انا أنا اہ 


JETA نحن‎ (oped 
تحن النبال‎ bop en 
اللیل محال‎ 


فوقالرحال 


«عزه» في هواك 
ولليخوض صفاك 
وعزهعةماينوم 
وبحسب النجوم 


وخلقه الزاد كمل ut,‏ حسالی حال 


ین اعود اشوف ظببانا الکمال 
وما عاد إلا لیرقد في حفرة جمعت عاشقین: 
es,‏ 
يمد لمن عاش في at‏ -قلبه بالیدین 
صدقنا لك الوعد فعل الصدوق الأمين 
ولم نتقاض عليه ثمن 
1,8 حافظاً للجمیل 
فکن حافظاً للجميل غداء 
یا وطن! 


kkk 


حبيبته البدویَةُ ذات الإهاب لسن 

سلبت منه نومه 

یری في الظلام غدائرها التمعت» وهو یرعی نجومه 

یطوف بها في الهزيع الاخیر. . ویطلق حنجرةً من « کرومه ) 
يا لیل. . ابقى لي شاهد .. على نار حبي وجنوني . .يا ليل! 


طريت والناس» «ووتاسه») طریت ام در) + حليل ناسها 
کیف اسلاها ¡ly‏ ومفتون بظيسي كناسها 
يا عزه» الفراق بي طال وسال سيل الدمع هطال 
یا عزه»! 

sk sk 


حبییته من تراب 

EPE EPET TE TEEPA E‏ وقباب 
من « فتيح ١‏ إلى «الجبل» 

وها آب نعشاً بغير حراك» تشيحه وتهیل التراب 
تعض bly‏ عليه خضاب 

وترقص بالسيف» حازمة وسطها: 

ویب لي! ویب لي! ویب LS‏ 

وهذا شريك ضناي e len‏ 

de‏ لحفرته من عل 

ويهال عليه التراب 

ویب لي! ویب لي! ویب لي! 

فجزي قرونك؛ لا تستحمي»ر: 

ولا تفركي الطیب في NORD‏ 


ولا توقدي والشاف» فی حفرقة ولا تحبلی 
KK‏ مر 


علي ! 

یا علي! 

يا علي ! 

اناديك ‏ هيهات - في صرخة والتياع 
أناديكَ في کل ناحية» وأناديك في کل ساع 
نداء التي ولغت في دماء جناهاره» الضباع 
الوداع» الوداع «علي ۱6 
امت سا هناك وفاء ij)‏ في q‏ مرتکزا بالیرا oe‏ 
ام و فرشت» لباء « الخليفة» إذ لم يعد في عجاج الصراع 
سوی ميتة البطل؟ 
وانتهیت یجلْل منك الجبینَ القخار 
وقد ضَّفر الشعب لاسمك بين ال جوانح إكليل غار 
الوداع! الوداع! الوداع! 
فقدت الصواب «علي » 
غفر الله am‏ 


2B OK 2k 
ت وخ ت لي ترحة‎ 7 


وغورت في Tanad‏ قرحة 
إذا ما ذکرتك ذات اعتصار 


۱۳۹ 


وهذي المرارات في شفتي 
كهذي الدموع الغزار الحرار 
. يحنظل حلواي ليل نهار 
الوداع» الوداع اخا ¿de‏ 0 
فما لي وقارء وما لي اصطبار 


ويا موت خذ» يحزن القلب او تدمع العین, لكن لنا ثقةٌ فى البدیل 
وشرف بلا حرج مَنْ تخطفت يا موت صار 
سے فا سر کر al‏ 
منارة جيل و جر > وجیل 

kkk 
الا ولکل امرئ اجل ثابت و کتاب‎ 
شم وامتلت کالسحاب‎ ER, iip ¿> Ub 
وأما طماعية ومدافعةٌ جلفةٌ كلّهاث الدواب‎ 
يا اخا ثقتي» فزت في الاختبار‎ lol فنم‎ 
والسلام عليك أخا رحلتي» السلام عليك وراءً الحجاب‎ 
وشهيتني في المنية» سيفي يهفو إلى ضجعة في القراب‎ 
السلام عليك انتظرني» فما لي غير عصا وعليها جراب‎ 
! على‎ tbe السلام عليك» السلام‎ 
السلام عليك صدیق الجميع‎ 


۱۳۷ 


السلام عليك حبیب ا جمیع 
السلام عليك آثیر جمیع 
السلام عليك إلى ابد الابدین «علي » 


١‏ ) حي دالرکابیە » حیث ترعرع فقیدنا۔ 

؟ ) الويب هو الویل؛ تقلب السودانيات الياء واواء أول من أرجعها الى اصلها علامتنا الاستاذ عبد الله الطيب 
أمد الله في عمره. ركان المرحوم يحبه ريحب شعره ويتلمظ سلاراته ولقد بکاہ استاذه بالشعر الصادق البليغ . 

)٤‏ بك : بكسر الكاف أو فعحها؛ هنا إشارة إلى حديث شریف حول إبرار الله قسم الاشعث الاغبر ذي 
الطمرین . 

© ) وكان المرحوم لي كما وصف به شاعرنا الشعبي صاحيه ابراهيم في أبيات شائعة. 

7 ) كان فقيدنا یخشصر بعض الاصماء ¿ADA‏ مخ » صديقه الالصق الوفي مختار عباس» والاشارة هنا الى 
علاء الدين الدليل وعبد العزيز داژود ونصر الدين کنه: ومعذرة لمن لم أذكرهم ولعلهم اكثر ملازمة له وقربا 
مني؛ وہ سینە ٤‏ و ةصندل؛ تمن أحبهم ؛ علي ؛ حقارحم الله الاموات وامد في أعمار الاحياء والزمھم الصبر 
على فقده. 

Y‏ ( منصور عثمان البارودي أو كما يختصره ابن خاله الرحوم؛ وكان يكن له احتراماً عمیقاً ba gy‏ صادقاً باکٹر 
۸) الرحوم الفریق محمد توفیق J>‏ مات في حادث وهو یرعی آموال يتامى اوصاه يها epa gil‏ مديقه - عند 


۹) الرحوم عثمان حسن احمد eaS‏ وكاب يردد لي تلك العبارة کل مرة يلقاني فیها ولعلها من مسرحية اللك 
ليره وذلك حین كنت اتعرض لملة جائرة عارمة ناصرني فيها باکٹر تما اجملتہ: فانا مدين له بالكثير رحمه الله . 


ATYA 


٠‏ ) عبارة آوردتها في «غضبة الهبباي؛ اهداني بها «علي ؛ راحدا من كتبهء كما كان یڈ کر لي دائماً 
باعجاب قصيدتي» و انها أفوى منك ؛ الموجهة للحاکم البريطاني على صفحات « الصراحة » عند قراره ايقافهاء 
وا حقء كان و علي 4 بجانبي في وقفات كثيرة وقفتهاء ماذا تراني آقرل» رحمه الله فقد كان شجاعاً وكان La,‏ 
۱ الاخ محمد الكابلي امد الله في عسرہ؛ وهو الذي اتصل بي من واشنطون يبلغني بالنبا المشؤوم؛ ولم 
أدرك سحظتھا من ¿ASS‏ 

۶ ) كلمة )055( للضفاثر - فصحی وتست‌خدمها السودانيات سليقة ... 

۰ ) جناها: ولدها - على نحو ما هر مستممل في السودان. .قال حاتم الطائي: خلفت احب السيف 
)٦‏ ربیعة بن مکدم؛ حامي الظعينة, انكا على رمحه على تلة بمرأى من العدو الذي هاب الاقتراب منه 
حتی مما من حماهم» لم يدرك العدو انه كان ميتا الا حین سقط من على صهوته؛ وا خليفة التعائشي كالشيخ 
عبود والد مهبرة فرش » ۔اي فروته ‏ على الارض مستقيلا القبلة محكّماً عدوه في مصيره: حين لم يعد امل 
۷ للاسلام نواه صارمة في السلوك ازاء الوت» والبشر على أية حال خطاؤون وربهم برحمته غفور. 


۸ ) القة هي اب 


۱۳۹ 


Y 


۱ 


يد باردة 


بعد حياة كلها بذل وتضحية ونكران ذات: معلمة واما لتسعة. ما أهملت 


تنشفتهم ورائدة في الاتحاد النسائي رئيسة لفرعه في عاصمة الجزيرة» ومساهمة 
في النشاط الوطني» وكاتبة» آنهت حياتها وهي تصارع أمراضها العضال بجلد 
وصبر نادرین» وبنفس المحبة للآخرين التي بدأت بها حياتهاء وضوأت كل 
حياتهاء فقليل عليها هذه الكلمات من شقيق ورفیق . 


وارتمت يدها بارده 
os‏ 
کان لم تقض ني ho‏ 
ولم تنتفض عزمة مارده 

ولم تنجر الابنوس التبیل 
ولم تضع الصخر في القاعده 
ولم تقض AS‏ طويل الحماس 
بمتراس قلعتها راصده( ١‏ ) 
ولم تنفتح بالعطاء الجزيل 
ولم تنشرح همة ماجده 


ولم تحرق وهي تضرم نارا 


۱۳۱ 


od E بسنالا‎ 


مد لقاصدها المائده 
سلام على يدها الصامده 
سلام لآلأئها الخالده 
X kk‏ 
« سينتقم الله تمن أذُونًا ولم نؤذھم ؛ 
قال والدها الشيخ این الشفيع؟ 
وآبائي الفقراء al Y‏ في خدمة الحق عاشوا 
وفي خدمة الحق ماتوا جميع 
وكان لي الدور ET‏ وسارت سریعاً سريع 
تنحیت عنه لمن جاءہء ون شاءه» ولمن يستطيع 
فيمضي فريق» ويلحقه بعد حين فريق 
طريق الغروب عدید» ولکن غايته واحده 
وكم وحشة في الطريق 
a,‏ موہ اليا 
كم الساعة COV‏ 
- نصف النهار 
- النهار انقضی 
قلت ثم يا أبي» قال إن نمت لن استفیق 
ويردف: 
كم أمه راقده! 
كم الساعة POY‏ 
أحسبها الواحده 
علمها عند ربي 


۱۳۳ 


آتذهب آم تترك الامر لی؟ 

قلت أبغي رضاك وما ترتأيه له فائده 

رد شکرا بی مسائل Las‏ عرضت لي 

إل . . پلي.. اعطني LEE‏ 

یخاطب من لا نری . . 

ويهرف! 

أحمد كان يمد الخوان: کلوا واشربوا وهنيا 
alo‏ 

وهل کان أحمد بالهين! 

قد امتحنوني el‏ . ولكتني كنت اعرف علم الحساب 
الا ja‏ الله من مزقوناء نظام ولكنه في اضطراب 
وحين نُسائل: أي نظام؟ وننظر من حوله في ارتقاب 
نرى بسمة نورت وجَھهُ ولكن على وهن واقتضاب 
كما یرس UN‏ 

ویهتف : 

هيا اعطني لقمة با ابنة الناظر 

لمن خيمةٌ نصبوهاء لمن ناحت النائحه 

خلاص! IAS‏ آمراة صالحه 

فاقرآوا ( الفاحه ) 

كان ذلك فی البارحه 

وماتت هي اليوم» ولكن حسرتاه مصیبتنا الفادحه! 


ok ok ok 


. 1« 3 2 . * 
وفي علة والاذی تحتهء وفيه ازورار من الزاثر 


we 


بصي دعوني: دعرني رشاني» تلاطفه pn‏ کیا 
إتغد أبتاه؟ فكيف صلاتك إذ أنت فيك التجاسه 
- صلاتي ؟ ستقیّل مني على الرغم منهاء iz‏ مني . . 
ui‏ مم الشيخ باب القداسه؟ 
وتسنح في ذهنة سائحه : 
Yia‏ اعطني لقمة با ابنة الناظر؛ 
وأنى لها وهي في قبرها 
بذ کر wells‏ الخطب فینا مَدى صبرها 
وتلك النبالة والتضحيات إلى منتهى الضوء من عمرها 
لها قدیست وجلال نبي وطيب تفاوح من طهرها 
وطيبة قلب حفي صفي یرد اللّبانات عن قهرها 
وراحت» ولكنها لا تزال هناء في السويداء والخاطر 
la Si‏ فوقنا ساهده 
ونذ کرها بیننا ساجده 
la Si,‏ عفة زاهده 
ونذ کرها برة مصلحه 
ونذ کرها بالذ کاء الشریف وباطکمة الشارده 
وا لا موم 
وکانت كما النیل في الصحرای كظل الغمامة في الواقده 
کمطمورة في السنین العجاف؛ 
as‏ الضفاف 

کنجم يضري الناظر 
اذا اجتاحت الظلمات الفيافي 


۱۳۵ 


وصارت مغاریق للحائر 
اد ماد اد 
ATA‏ عصتني الدموع لان مصابّك فوق الدموعرم 
لقد كنت فینا ندی في القلوب. كما كنت فینا شذی في الضلوع 
وکان حنائك AGT‏ حب تظلل في الوقدة الصاهده 
كان glee‏ کا لا eels Aes,‏ 
وكنت كامي حناناً وحلماء 
وتقوی وعلماً 
ومكرمة زائدہ 
وكنت كما اسم الوالده 
EK ۰ ۱‏ 
يد بارده 
بجانب جثتها الهامده 
وزفت الى مسكن جديد عَلَيها القماش الجديد 
الی مخدع من 07 
بارض یباب 
هنا اي كلهم غرباء 
بلا سيد أو مسود 
La‏ الاثریاء 
بغیر صكوكهم والنقود 
هنا المرهقون انتهوا من شقاء 
ومن ذلة وازدراء 
هنا تنتهي الخیلاء 


۱۳۹ 


هنا الطامحون بغير طموح 
هنا ا جامحون بغير جموح 
هنا يخرس البلغاء 
هنا تنتهي العنجهيه 
وكل رياء 
ويصبح حكم القضاة القضيّه 
وينقلب الزعماء بلا هيبة أو معيه 
ولا رتبة أو وسام 
هنا حفر ليس فيها هواء وماء ونور 
ولكنها 2 وعظام 
وحظ الوسام 
كحظ الذمامه 
وتزحف نحو القبور القبور 
بلا خطة أو نظام 
فقبر بلا شاهد أو علامه 
كقبر عليه رخام. . وسور 
بغير احتفال وغير حبور 
هنا تتكدس ما حصدت حاصدةٌ 
لتلحق بالام البائده 
هنا تصرخ الابدیه : 
SUS SUS Sus‏ غرور 
وتصعير Sab‏ بشريه 
l‏ اد x xk‏ 


۱۳۷ 


يد باردہ 

بجانب جثتها الهامده 

کان لم تکانخ 

کان لم تصافح 

eM كارك‎ 

أطيفالها وتهدئ صدراً مراع 
کان لم تصارح 

بسبابة كل باغ غشوم co‏ 
کان لم تمد أصابعها للنجوم 
وللظلمات غیوم غيوم 

وما آمسکت بانفعال یرا or‏ 
وما حرتتّها دواهي الصراع 
وشقوة ام رژوم رژوم 

وتحتج ام لناء «ظلموها» . اما علموا أننا بيت علم ودین .. 
وفقر مقيم دہ 

ونضحك. : گم ضحكة سهمها في الصميم 
وكم مشفق سائل والعدو یطوّف 

بابیاتناء والردی لا یرم : 

الأعين الغاثرات» 5 لا رجل الراسغه 

وال زياد علیهم نعيم 

غلائل في السحن الزائفه 

وآل علي حفاة ظماء 

على الجمر يفون في الصائفه 


۱۳۸ 


وليلكم سادر فی الوحرم 

ےھ تقوب 

7 اضطرا رکم والمرارات والحن BAN‏ السرفه 
شید شفتم Sl‏ أراجيح SÓ‏ والحياةٌ سیم 
Di‏ 4 شنتم مثل من شاء کنتم فَفِيم؟ ؟ وفیم؟ 

all a‏ والعرفه 

en‏ شعيئا وهو جد مكلف 

باکٹر ما لديناء ly‏ ندافع عن کل حق مضاع 

ونعرف 

at‏ لا متاع 

وان لنا غضبة کل يوم 

cits Ú 

كيلا یکون جیاع 

وأنا لذاك نحوم 

فان oly‏ في اعالي البقاع 

لح ليل فنبرائنا 

وان شع في العتمات شعاع 

ale) فهو‎  اهتتشي‎ 

وإن رن لحن شجي السّماع 

لمستيكسين ‏ فقيثارنا 


۱۳۹ 


وان راح منا شهید شجاع 

إلى حتفه في Loy‏ واقتناع 

فقربانا 

وید بارده 

بجانب جثتها الهامده 

واحزاننا 

ستبقی علی جبهة الدهر ذات بريق 
كما التیرات 

ذاك في الدلهمات سلوانتا 

le‏ اذن . . ووداعاً .. وداع 
حساما ió‏ القاصفه 
وشراعاً تمزق في العاصفه 

وزاهرة مص نحل رحيق 

زمیراتها فتحانّت فتات 

على شوك اغصانها ناشفه 

ويا فارسا وحده في الطریق 

على الرمح See‏ نازف الجرح ۔مات 
بعد أن امن الخائفه 

وقندیل زیت لعن لد الزيت منه 
لقد طال ما بدد الحالكات 

وكان مثایتدا في الشتات 

الوداع! 

ولك الشكر ما أنعم المنعم 


ولك الشکر ما انفتح البرعم 

ولك الشكر ما اخضوضر الموسم 

وما دام فینا حياة . . وفينا وفای وفينا فم 
وما انيجست غيمة راعده . 

تذ کُرنا باليد الواعده 

وبذلك للنفس يا رائده 

الوداع! 


١‏ ) اشارة الى زوجته عائشة محمد اعمد فضلء وکانت تلقب بابنة الناظى OY‏ والدها OLS‏ ناظرا لاول 
مدرسة اولية للبنین بمدہنة الخرطوم ولکل المودان. 
۲ ) اشارة لنهوضها مع بقية جماهیر الشعب فیما سمي 9بليلة افتاریس » عقب سقوط دکتاتورية ۱۷ نوفحبر 


Y‏ ( سجلت اقوال الشیخ كما هي وما کنٹ Lily‏ استمم اليه اعتبرها مجرد هتر „EN‏ العادي. 
E‏ لم تكن تخاطب إلا بإين أمي على عادة مخاطبة ا حنان السودانية القديمة . 


* ) في احتفال شعبي بمدینة كسلا سحب التيار من الکبرات حين اخذ خطابها يتعرض بالنقد والتجرع لقادة 
الا حزاب ازاء تقاعسهم عن محاکمة قتلة شهداء انتفاضة اکتویر ‏ وهي قضية كانت حبيية الى نفسها - ولدی 
احتفال عاصمة الجزيرة بقادة حركة ۲۵ مایو العسکریین بعشت برسالة الى قاشدهم جعفر تميري تقدم له النصح 
ری بالا یسئدیر همرم الشمب والامة وألا یسکره السلطان وهر بعضء ما علست من مواتفها الشجاعف 
وحین القي القبض على شفیقتها فاطمة احمد ایراهیم في أرائل عام ۱۹۷۲ كان اسمها في قائمة الطلوب 
اعتقالهن . ولکنها كانت عند ربها مذ اکثر من ثلائة اشهر .. فتأمل | 


7 ) بعض ما کتبته ضم في كتيب بعنوان و خواطر ثاثرة ؛ نشر على عجل حتی تراه لو كان تری بعینیها آنذاك 
یمد ثمة ما یسمل . 

۷ ) علق بعضهم في رسالة نشرتها يصحيفة انها ليست لها رصانة اسلوبها لاحظت والدتها مدی تاثرها 
بکتاباتها بالفران ثم اردفت ملاحظتها بهذا التملیق الساخر في حماس: يقرف العلم بالدین بالفقر . 


VEN 


مرثیة بعد قرابة خمسين عاما 


قادتني أمي في وقار وجلد ممسكة بسيحة تستعين بها على الصبر الجميل 
والسلوان» یقینا منها ان غير لائق بها ان تبدي امام ربهاء الا الرضا والحمد في 
هذا الامتحان» يعلم العلام وحده اي حجر عصرت به مهجتهاء واية نيران 
حاشتھا في حشاها كي يبدو وجهها على ما بدا عليه وكانه قد موان تم 
منهاان ته تشي قسماتهاء باقل امتعاض أو ضعف لان الله أخذ منها وليدها ذاك 
همست لي بحيو شدید مفلما فعلت مع اخواتي : تعال قبل أخاك قبلۃً الوداع 
الاخیی ة في الغرفة الوصدة ابوابها ونوافڈھاء غرفة الوت العتمت. كان و حسن؛ 
ی by‏ دی سا یه الم at Se‏ ها 
عليه che‏ وعلی محيّاه سكينةٌ مطلقةٌ هي سكينةٌ الموت . 


انحنيت آلشم جبينه البسارد في تؤدة وتساؤل داخلي . لم ازذ ولم أطل. ثم 
آخذوني عنه في الصمت المشبع بالرهبة» بعدها أدرجوه الکفن؛ وحملوه الى 
اين لا آدري سیت ذفن هکذا اقلت io‏ تر والضوضاء الضایکة 
یچ اسف تا رکا مکی تا 

كنت مختوناآقشی بلاي» اجر قدمي جرا خُطوۃَ iyah‏ فالجرح جدید . عاریا الا 
من PR‏ طويل آشده بعيداً عن وسطي باطراف اصايعي اخضوبة حنای 
ورسغي الذي یتدلی منه « اجرتق تق لا حمره متماشیا بالسابح والقلائد gl‏ علی 
صدري ببطء شدید وحذر بجرحین طازجین اکبرهما واکثرهما يلاما ذلك 
الذي في صميمي لا يبرأ قط ما حیبت . 


وحتی ترکنا بیتنا ذاك في حي العباسية بام درمان» ظل یستوقفنی على Jar‏ 


٤٣ 


فيه مابين حين وحين» اثر طيني رما أحدثته کرة قذف بها حسن» عليه أو 
مسحة بيده العالق بها بعض طرن» اثر یذ كرني دائما به وبمراحنا ومزاحنا وعبشنا 
الطفولي نحن الاثنين» كلما وقعت علیها العين. بل ما برح ذلك BM‏ الطيني 
E‏ تفت ۵ و" 


Gis‏ اما مرت علي ¡gray‏ 9 02 90 ,ءھ0 
فرأيت قبل أن الحق به في زمن آت. ان تحرف شيها Lis‏ كاك غ وخ 


خلال عميره القصیر؛ وكيف مات وحسن) يوم ختاني؛ لذا آمسکت بالقلم 
وكتبت هذه الانطیاعات» تاريخاً الحسن وتخليداً له. 


بعد وفاته کبرت شرف وکثیراً ما كدت اتساءل ماذا كا سنقوم به Lae‏ اذا كان 
قد كبر معي وبجانبي» وماذا سيكون عليه وت ہش ہر چو ري 
عليهء ولكن احمد الله على حكمته التي تجل على الافھامء ولکل نفس أجل لا 
يقدم ولا يؤحر: 

ولقد عانیت» عانیت bla‏ ومريرا 

ab ihe ti‏ غرم 

وقت Of‏ مات آخي ذاك الصیاح. 

اتشهى الرحلة الكبرى الى ا جهول . . 

بي توق وشوق واصتنات 

Zul‏ سامع صوتا ينادي 

من مکان ما . . خضير وندي 

صوت عصفور رشیق الرفرفات 

ذهبي الريش في مفرقه تاج انيق هدهدي 


قافزا من فتن یصد ح فيه لفنن 


بعد ما طال ارتقابی لك . . 


١غ‎ 


2 4 . 
ما تغیرت کثیرا یا رصلاح) 
کم تغیرت کثیرا. . 
۶7 
ok ok oF‏ 


اختفاء الشهب. . 
فجاة. . 
فی خضم الظلمات الد اخسه 
مات و حسن) . 
f‏ ید ید 


» اس 


un‏ كان شفيفي 
وصديقي . . ورفیق اللعب 
مات دون ama li!‏ 
مات لم تعد معا للمدرسة 
مات D w‏ حسن:) 
xk‏ 
كان ما أحلاه ذياك الص 
يهاب بین امي وأبي 
سمرق البوصء وكاكاو ¿AU‏ بلبن 
وبدن. . 
فيه معنی من شهي الرطب 
وتزاویق مناقیش الیمن 
kk‏ زد 


Lo 


PS‏ کا 
كثريا انحبس النور بها في محتقن 
ادام PON‏ الصافي إنقدح 
ببريق 
ناشرا في قلبها قوس قزح 

kkk 
أي جفن لم تكن تلمع فيه الحَدّقات‎ 
حسن)..‎ d كلما احلولى‎ 
ورژوس لم تكن تتبع مغناطيسه  بالتفات‎ 
Siles VE ies 
یمر بحرز» وبخورء وصلاة للنبي‎ 
انغماس الشهب‎ 
. فجأة.‎ 
فی مداد الظلمات‎ 

kK 
مات والاهل جمیعا في فرح‎ 
بختاني -«حسن) لم یختتن‎ 
مات في بو کمن‎ 
شبح الوت له في اللعب‎ 
بدائیا وقح‎ A قدامنا‎ cody جره من‎ 


لم یتح لي منه إلا حسّوات 


VEN 


شعشعتني ثم أهريق القدح 
دب اد 
وآه ما أسعده ذاك الضحی 
باخیه في الحريره. . 
ص040۳ 
وهلال الذهب 
ضاحکا ہپ ۱ 0 Jo dS‏ الترهات 
جزل Opell‏ في أينع ما يزهو نبات 
دائراً في ا حفل نافورة بهجه . . 
ومرح 
برعما SL‏ الطل مع اول نجمه 
فاصطیح 
واصطفانا بشذی من رج الفردوس 
ينداح غماما فاغما « صحی الخیاشیم وفات 
ضاع من ذائقة الطیّب بلا رجعی. . 
ولكنا حدسناه بتلك التفحات 
فإذا الذاكرة الجوعى رئات 
تتضاغى با کف ضارعات 
وعیون شرقات زائغات : 
لهفتا این ١‏ حسن »؟ 
این ۱ حسن )؟ 


ین 0 حسن ) ؟ 


۱:۷ 


kkk 
E و ا‎ EE 
والٹنایا - البسمات‎ 
es 
خرقة معطونة» م منخطف اللون انطرح‎ 
كه رودي ع‎ 
تله التخديرء أو أثقل جفنيه الوسن‎ 
tat 
ام تری مُستنجداً بي ؟‎ 
والمنايا أنشبت في مه باخلب‎ 
وعنقار كساجور «سلیمان » حديدي‎ 
واقلته جمیعاً بجناح‎ 
بم يجدي وقتها آن يده نادت يدي‎ 
وهي تستجدي عصي المدد‎ 
GAS امه عاجرة : ای هنا یا‎ let از‎ 
أو اهابت اخته جازعة: : ایق « حسن »! معنا‎ 
!۲ حسن‎ a 
إبق 9 حسن!‎ 

kkk 
ina كيف بیقی؟ وتقطتى اس‎ 
هي تلك اللحظات‎ 
ناظراً لي بازورار الشمس عند المغرب‎ 


۱۶۸ 


ما الذي يملك ان yy‏ 42 غير تلك النظرات 

غائمات play‏ ريّماء أو موعد 

حين ساقوني منه و ہ حسن » 

fed‏ الهدب وأسری ف السات الابدي 
داد ۱ 

قیل لي لا تؤذه یا ولدي ببکای فحسن 

راح للخلد ملاکا فاستراح 

Western‏ كبيراً في غد 


بين شکوی وحزن 


لا تبکین يا ولدي 


ستلاقیه وان طال الزمن 


رثاء ساقیه 


على القمح عند الحصاد التحيه 

على اللهوات الشقيه 

على اعظم برزت من جدار 

على العشب جف على وجنتيه اخضرار 

وندف من السحب حيا وفات 

كنرف الاجنة في الامهات بغير جنى 

على شقشقات الطيور أصيل وجمّت في الوكور بغیر غنا 
على شفق غاب وهو جمیل وكان يقول انا وأنا 

تحبيه: وام ورام ورام 

A السواقي عشيه» على شاطی النیل . . آخذة في‎ dat 
ali فتبكي‎ 

وتبكي . . وتبكي وتبکي 

فتسمعها في التراب البذور 

وترفع أهدابها تتثاعب ثم تمد الجذور 

أياد بها رعشة مثل شك 


لها. . تلنخیل . . لثور صبور 
لطفل على ( «التکم ) وستان وهو يدور 
57 
تحن إذا انعطفت فتذوب 
کسرنا على شاطئ النيل ناي 
sis‏ يرن فأسمعه فى صداي 
و حمله الریح والسافیات 

تجر على الاهلین الفلاة 
وتنشرها كفنا يدفن الوطنا 
فتحت ركام الرمال مساکن 
لحي تمسكن مشل سواکن..» 
مبان بها آصبح البوم ساکن . 


سس _ 
لاناء ال الماء من فعر البشر الى الساقية . 
)١(‏ القواديس: جمع قادوس وهر الاناء الذي يحمل الماء من فعر البثر الى 


)1( سواکن: مدينة تقع في شرق السودان هجرها سكانها. 


طفل ا جاعة 


اررق مسا ای ن اة ا انش لی تب راہ با Sa‏ 
نصاباً لقبه فخامة الرئيس وعمله الحقيقي . . قوموسونجي۔ . اعرف بلاداً غنية با 
a‏ ثرواتها القريب والبعید .. وتستجدي. 

كذبوا على شعبها باسم الاشتراكية باسم الاسلام. . صاروا اغنياء وصيروه 
مدقعا. ظلموا الرعية واستباحوا كيدها. . وعدوا مصالحها وهم أجراؤها . غير أن 
العطش الشديد يا شعبي لا یفجر الينبوع. ولن يزيدنا الصبر والانتظار Y‏ 
دمار . لا يفل الحديد الا الحديد . ترداد الشعارات العمياء لا يدل الا على مثابرة 


الببغاء . دون نظرة أمينة لما کان لن تکون هناك نظرة ثاقبة لما سيكون. المعركة 
أشد ضراوة ما نظن لان الواقع صار اكثر تعقيدا ما كان. الحلول التبسيطية لن 
تبسط الاشکال» هل نحن انداد للتحدي؟ 

قد يسقط القناع ولكن ماذا نفعل مع الوجه الذي يخفيه؟ 

لماذا طال عمر هذا الهوانء وماذا أعددنا للهوان الجديد؟ 

هل تحمل كل منا مسؤوليته بضمير مسؤول. . وهل هذه كل عدة شعبنا وعتاده؟ 
هل نستحق كل هذا؟ هل يستحق شعبنا كل هذا؟ هل يستحق السودان كل هذا؟ 
ما اٹخرج؟ 


الخطة غير الانشای والتعبثة غير النداءء وتحقيق النصر غير الرجاء . 


الوجوه ¿Lo Cabal‏ ولکن علینا. . 
تلقي من الریق فینا شبالك 
لتشّك ‏ الهوينى - مزاریقها في الضلوع 
فتحلب من غدة عرقا بارداء وترج OLS‏ ارتباك 
فإما خنوع.. وخوف.. وجوع 
وإما هلاك 
ید اد > 
Bes‏ 
النسيج الذي يحتوينا. . فروع 
من الشجر الا خطبوط. تعطّش للدم في الأمزون 
دم لبشرا شراب وحوش فد 
Ll als‏ من وتين “Lead‏ 
عسلاً في عَصِيد 
دم في الستائر» في حلية تتغامزء في حَبَبْ آنعشتّه Aj‏ 
سال اغنية من By‏ 
عطلة في الريفيرا. . وعمره 
ودعوة سائحة حلوة ذات مر 
وطفل من الا قحوان طري اگسره 
له في الصارف قبل الفطام رصید 
OY‏ الدهاء ابن عم الذ کاء 
ذكاء الستاجیب. حين السناجیب a‏ کالگستناء. . قلوب البشر 
ويكبر في ابی وقب ریب 
لان الوجوه الخطاطيف قد نسيت في الصعَر 


Vo£ 


دموع الجمال الحزين 
سيك OV acy‏ الد ی ج عير Galt‏ 
lee‏ 

xxx 
تترقرق فيه الركائب‎ BI كنت وحدك في‎ 
یسائلك الجائعون» استطالت عظام أصابعهم تتدسّل في زفرات الأنين‎ 
دلاء بآبار «ريرة»: هل انت ذاهب؟‎ 
أطيفالهم خرق في الايادي» نعوش سوى أن فيها رمق‎ 
آقول : لآتي لدم با حلیب: وآني لكم باگرق‎ 
فيا لاجئين من القحط لا تنكروني؛ انا مَعَكُم في الهجيرة لاج‎ 
فتحت مطامیرَ قلبي, وطرفت حبي سیوفا ایدیکم ودرق‎ 
۱ وشاهد قب وذکری وفاء‎ 
وصلاة لغائب‎ 
لشعب بقارعة الدرب مثل البعير نفق‎ 
وهم يقذفون لكم بعظامكم في ازدراء‎ 
بأختامهاء فالنظام نظام أما. . حققوا العدل والاکتفاء؟‎ La pad, 
وهم دولة فرعها في السماء؟‎ 
¿Ly فاشكروا السادة الحالبين لحاهم‎ 
أشكروهم على منهم؛ والآذى» ومحاكمهم» والهراء‎ 
. واطیلوا الدعاء‎ 
JÉ أشكروهم على لحم شيخ تارجح في شفتيه‎ 
وأسماؤكم وفق ترتيبها الأبجدي مقيّدة بسلاسلهم في الورق‎ 
ورق دولي» لكيس حليب عليه الصلیب ینز دماء‎ 


١6 


لن ۔فقاطع أيدي اللصوص Eje‏ 

Pp”‏ في الطرق 

فُرحين بعاهتهم أتقنوا صنعها يسألون بها ا حسنینَ 
دون حياء ودون GS‏ 

قبها أصبحوا أثرياء 

kxk 


da. ع‎ 


صوتکم آرجعته آلي السماء 

في الظهيرة ظامی 

Islay بعض خبز‎ Lig) 

بعض خبز Islay‏ 

أيها اللاجعون وانتم أناء غير آني سعيركم الشرثب 

وقد حصرته جنود الطواری 

اضرم في الليل أضلاعه واحترق 

فيا طفلء مدد كفين من محجریه, يسائل عن زبدة كُنزت في LABI‏ 
لفن عشت رغم ا جاعة أحفظ رمادي احفظه في Wh peel‏ مبادئ 
فلا يجعلونك بين الوجوه الخطاطیف -منا ولكن le‏ 

ولا یجعلونك نخاس قومك يا ابن اللذين. . 

فإني رایت فتى كان منّاء وا نما صار كالوحش فینا. 


الكلب القتول على القارعة 


كان كلا ار دسا تا 

بطنه خمصانة مثل هلال 

کان كنا اليس ا 
گا ا ہلا جال 

Li gle طیب القلب‎ LAS كان‎ 

لیس في بعض بني آدم ما فيه 
خصال 

نفذت شاحنة مسرعة من فوقه . . 
فی طرف السوق .. استمرت وارتمی 
ينزف في عرض الطریق 
7صسە7ص+ 

أسود في عرض الطريق 

دون أن تسعفه كف صديق 

وحده أن طويلا فوق أسفلت الطريق 


|۷ 


« کالکلب ) 
وکان الجسد النازف فی قارعة 
الدرب . . 


على شكل سؤال! 


۱۵۸ 


مصرع - 


uly‏ كأمهر صانع 

في زحمة الصين القديمة في زقاق ضائع 

عبرته جلجلة الحياة على حمار ظالع 

ایکون على احفات المزركشة با حریر اللامع 
والراكبون على ا خیول الادمية في الّهاث الخانع 
والهاربون ٠‏ ن ا جاعة كالقطيع EA‏ وسوء الطالع 
خطو اراد ورقصة الكوليراء 

ويد الجفاف وحيرة الحقل الجديب البلقع 

« بوذا ) تخلى عنهمو للطامع 

من بعد طول صداقة الزمن الخصيب gall‏ 

لم یستجب لتضرع 

والناس كالسيل القوي الدافع 

صفر وقد ملاوا الِقاق بکل أصقر فاقع 
كالياس» کالیرقان» کالغثیان 

في ذاك الزقاق الضائع 


۱6۹ 


Lis‏ كأمهر صانع 

من زفرة الولد اليتيم الدامع 

ومواء طفل جائع 

A بای‎ a 

ومن التاخر وا جمود وکل معنى er‏ 
في شعبنا المسلوخ في خطاف اردا واقع 
من عائشين بلا حماس في زوايا الجامع 
من کف اسان دهاز 
من رعشة السم المرير الناقع 

من اختیال FOR‏ 

ومن انکسار التابع 

انا کم أخذات تراب فن واقعي 
وسحقته في هاوني 

5-7 

ath,‏ عد امعي 

ins,‏ بأصابعي 

وصنعت تمثال الشقاء الفاجع 

oS y‏ لیجف تحت شعاع فكر ساطع 
وحرقته في اضلعي 

في فرن قلبي الموجع 

وعرضته في السوق شان البائع 
وخيبتي يارت جمیع iris‏ 

يا وحي» يا إلهام» منذ e‏ بشارعي 


وطرقت بابي فاستضفتك تستجم بمضجعي 
تقتات من ذهتی وتقتسم انفعالاتی معى 
Cds,‏ فيك فما فعلت؟ آخذتني عَجامعي 
لوحت لي ببریق وهم خادع 

وهربت لم تترك لدي سوی حقیر مطامعي 
إن كان سرك أن تری ضعفی 

لشمط صبرك كيف شعت فلن أريك تصدعى 
ساريك يا جبار روعة مصرعي 


أفلا رددت ودائعي؟ 


اذا 


كلمة عن شعر الشاعر 
الإهداء 

( حنتوب 4 شاعر وشعب 
نحن والردى 

الشجرة تتكلم 

وقائع شنق مناضل 
إسمه آول القائمه 

دعاء طفل مظلوم 
ذكريات عن بابكر النور 
la‏ 

حلم بكبويتا 


قبر حرب 


vw 


AY 


۹۱ 


yoy 
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قبر دون شاهد 

يا أخانا ..ياجمال 

إلى سلفادور أييندي 
ذکریات 

مرثية قبل موته الوشيك 
قتل وقتل وقتل 

«علي الك 4 ... ومدينته 
ید باردة 

مرثية بعد قرابة خمسين Lolo‏ 
رثاء ساقيه 

طفل جاعة 

الكلب القتول على القارعة 


مصرع شاعر 


£ 


Y‏ عجب من استكثار صسلاح من الشواهد والإشارات 
الدالة على تأثره بثقافة السيرة والدین ونوادر الأدب العربي, 
وكان أبوه رحمه الله من أساتذة العربية والدین. فقد نشأ في 
دار ثقافة اسلامية, معلماً شديد التقوی, غضیض الطرف, 
معر وفاً بذلك. مشهودا له فيه. 


وقال صلاح یفتخر ببعض ذلك في قريضه: 


نترك الدنياوفي Sis‏ الدییا لیا ذکر S S>,‏ 
من فعال و خلق 

ولا ارث من الحكمة اطلم و حب الآخرین 
وول +٤‏ فطل زین أهليه الأمين 


ds” e | 


دار ثقافة اسلامية, معلماً - 
معروفاً بذلكء مشهودا له فيه. 


N)‏ ترك الدنياوفي ذاکرۃ الدنیا لنا ذکر وذكرى 
من فعال و خلق 


وولا حدم کل یت آهلیه الامین 


/ 
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